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+ لج + 


ا ل ا 
جيه 1 


ب متي 


الست العري 


خقوق الطنع محفوظد 


تصمبم الغلاف : حبنا عطبة 


الفصل الأوّل 
من نوادر وطرائف 
الخلفاء 


أبو بكر وابن الخطاب 


عيّن أبو بكر الصدّيق27 وعمَّر بن الخطّاب 9 قاضياً على المدينة » فمَكث 
عمرُ سنة دون أن ترفعَ إليه شكوى. فَطَلَبَ من أبي بكر إعفاءه من هذا 
المنصب . فقال أبو بكر : أمن مَشقة القضاء تطلب الاعفاء يا عمر ؟ فقال عمر: 
لا يا خليفة رسول الله ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين؛ عَرَف كل واحد 
متهم عحقه + فلم يطلب أكثر من وها عليه.من واجسه اقلم يقصر عن أدائه» 
أحبّ كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه, إذا غاب أحدهم تفقد تفقدوه., وإذا مرض 
عادوهء وإذا افتقر أعانوه, وإذا احتاج ساعدوه, وإذا أصيب واسوه. دينهم 
النصيحة, وَخُلَّقَهِم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ففيمَ يَختصمُون؟ 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان. (١0ق‏ ه 8اه - لاك 184). وهو أوّل 
الخلفاء الراشدين, وأوّل من آمن بالرسول ( ص) من الرجال. لقبه العرب بعالم قريش . 
حارب المرتدين. وفتح بلاد الشام وقسم من العراق. كان خطيبا لسنا وشجاعا بطلاء 
وحليماً رؤوفا . (الزركلي ج 4+ ض ؟١١).‏ 

(؟) هو ثاني + ظلماة الراقلدين ( تعد #ااهد هه 88 22 ). ازعو أول فق لعب بأفير 
المؤسين: كان كجاعاً وفيه يضرب المثل في العدل. وقال عكرمة فيه: لم يزل الإسلام في 
اختفاء حتى أسلم عمر. (الزركلىي. جة. ص 16). 


0,7 


عمر والرجوع إلى الحق 


في إحدى جولاته لتفقد رعيته, تَسَوَّر عُمَرُ بن الخطاب الحائطً على 
جماعة يشربون الخمر , ثم باغتهم. وهّم يشربون, ولمًا أراد عقابهم, قالوا له: 
لقد أتينا بمنكر واحد ء أما أنت فقد أتيت بثلائة منكرات: ١‏ دخولك علينا 
من غير الباب. ٠١‏ عدم استئذانك بالدخول. 7 تجسّسك علينا. وكل هذه 


الأمور نهى 


الله عنهاء فَانْتنى عمر عنهم بعد أن لزمته حجتهم. وفي هذا 


الرجوع إلى الحق قال حافظ إبراهيم بمدحه: 


2 ليه مراع لحي 


وَرضت تَفقِيِهَهُم في دينهم فإذا 
اليا : مَكانك قَدْ قَدْ جنا جئنا بواحدة 


فَأتِ السرت من الأبوَاب با سر 


واسستأذن الئاس أن 0 بيوتهم 
وَلآاتحَتس فهذي الآ كذ لزت 
وَمَا أنِفت وإن كانثوا على حرج 


)١(‏ الراح 
)0( رت : علوت - اعتكر الليل: أظلم 
() الذؤابة: أعلى الرأس 
(:) الخوبة القارهون - ابزعرا د افامرا 
(ه) يزن: :ينهم . 

(1) تغشى بيوتهم: تدخل بيوتهم. 
06 الحرج : الاثم 5 


: الخمرة 1 انشذوا اتكدانا ناحبة _ 


لَهُم مَكاناً وَجَدُوا فى تَعَاطيها!) 
اللي مُمْمَكِرٌ الأرجاء ساجبها”" 
تخلو إذواية ,تاقينا © 
أن أَوْسَعُوكَ على ما جئت تَسْفِيها 
بالشرب قد بَرَعوا القاروق تَفْقيه!4) 
وَجنتنا بتلاث لا تبَالِيِتَا 
فقد يزن من الحيطان آتيها2") 
ولا ع بدار أو -. 
بالنفي عَنْهُ فلم ا تواهيها 
لَمَا رأيت كتاب الله يمليها 
م أن متلق بالآياج حاصيف 


الساجى : الساكن. 
الحاسي : الشارب . 
الفاروق: لقب عمر بن الخطاب. 


يحجك : يقارعك بالحجة البرهان. 


عمر بن الخطاب ورسول كسرى 


أرسّل كسرى ملك الفرس رسولاً إلى عمر بن الخطاب ليُفاوضه في بعض 
الأمور. فلمًا وصل الرسول إلى المدينة المنوّرة» لم يَسْتَهْدِ إلى ٠‏ قصرء 
عمّر فاق ييه : فَأَرْقَدَه أحد العرب إليه. فَعَلِمِ أنّه لا يسكن قصراً 
كقصور ملوك الفر س والروم» بل بيت كبيوت أفقر العرب. وعندما وصل . 
وجد أن الخليفة نائم على الرمل أمام البيت. جاعلاً منه وسادة أسند إليها 
راسهء ولم يكن حوله من مظاهر هذه الحياة ما يميّزه من أصغر فرّد في 
رعيكة.. قلمًا راق الرسول للك دهشن وَوَقَقْ أنانبه عتاكعاً٠‏ وقال عبارته 
المشهورة : دلت : 5 من وأمنك: تمت وفى هذا قال حافظ إبراهيم 


07 عمر : 
وَرَاعَ صاحب كت ىوان ران عورا 
َعَفْدْه بِملُوكِ الفُرْس أن لها 
وآ منْتغرقآ في همه فرأى 
فَوْقَالثرّى تحت ظل الدوج مشتملة 
حجان الى اتاووها كال اكير 
قال 'قولة خق أستشف كذ 


بيْنَ الرَعِيّة عَطَلاً وهو رَاعيها""' 
سُوراً من الجند والأخراس يَحميها 
فيه الجلالة في اسمى معانيها 
بُردةٍ كاد طُولُ العَهْد يليا" 
. مِنَ الأكاسر والدَنيًا بِأَيدَيها 
يرس ل صْبّحَ الجيل بَعْدَ الجيل يَرُويها 
َنِمْتء نَوْمّ قَريرٍ العَيّْنَ هانيها9) 


)١(‏ راع: أخاف. وأعجب ‏ عطلاً: بعيداً عن مظاهر الأبهة. 
(؟) الروح: الشجر الكثيف - مشتملاً ببرده: مرتدياً ثوباً فضفاضاً. 


(©): قرير الغين: نطمئن. 


حذيفة وعمر وعلي 


روي عن سيدنا عمر أنه لقى حَدَيّفة بن اليمان)فقال لد كش أسسة نا 
حَذَيّفة ؟ فقال: أصبحت أحة الندة : وأكرهُ الحق. وأصلي بغير وضوء . ولي 
في الأرض ما ليس لله في السماء فغضب عمرٌ غضباً شديداً . فدخل علي بن 
بي طالب”2 (رض)» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ على وجهك أثر الغضب! 


سد مه 


اأخر سير لكالا اسم 2/11 . فقال له : صّدّق يا عمرء يحب الفتنة9), 


يعنى المال والبنين» لأن الله تعالى قال: إنما أسرالم وأولادكم فتنة9) 
7 الحق. يعني الموت. ويصلي بغير وضوء . يعني أنه يُصلَى على النبي 
بغير وضوء في كل وقت . وله في الأرض ما ليين الله فني الميتماء ‏ له زوجة 
وولقه وللن الله ؤوجة ووكد . كقال مدر أمتفي واحسلت يا أنا الجن : لقد 
أزلت ما في قلبي على حذيفة بن اليّمان. 


العاملى: المخلاة. ص ١‏ 


استقراض 

طَلَبّ عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف7 أن يقرضه أربعمائة 
50 باك 2 2 ا 
درهم. فقال عند الرحمن : اتستقر صني » وعندك بيت مال المسلمين ؟ ! اما 
بوسعك أخذ المبلغ , وترذه فيما بعد ؟ فقال عمر : إني أخشى أن يُصيبي قدري 
)١(‏ هو حَدَيْفة بن حسل بن جابر العبسي. (... --83ه ح  ...‏ 1083). صحابي من 
الولاة الشجعان » وصاحب سر النبي ( ص ) في المنافقين. وكان عمر إذا ماك مت سال عن 
حُذَيفة. فإذا حضر الصلاة صلى عليه عمر وإلآّ لم يصل عليه (الزركلي. ج؟؛ ص١7١).‏ 
(105 هو أبو الحسن (50 ق هد 1٠‏ هات 30.0 د 131) رابع خلفاء الراشدين. واحد العشرة 
المبشرين بالجئّة. وابن عم النبئن ((ص) وصهره. وأول من آمن بالدعوة الجديدة بعد 

خديجة.وهو من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء .(الزركلي.. ج4:؛. ص .)5١90‏ 

)ء) التغاين : 10 

)1 عبد الرحمن بن عورف (414 قه-- 5" ه - .مه - 367) من أكابر الصحابيين وأحد - 


١ ٠ 


فتقول وأصحابك : دَعُوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميراثي يوم القيامة 
ولكني أممْتَفْرضّك لما أعلم من شحّك, فإذا مت جنْت تسُتوفيها من ميراثي. 


أخلاق علي بن أبي طالب 


ال 0 وجل علي على يق أن طالب عمرَ بن الخطاب (رضي الله 
عنهما ) . وعلي جالس فألتقُت إليه. وقال: قم يا أيا الحسّن فأجلس مع 
خصمك . فقام على وجلس معه. وتناظراء ؛ ثم انضرف الرجل زوجع علي إلن 
محله. فتبيّن عمرٌ التغيّرَ في وجهه فقال: ؛: يا أبا الحَسّن » ما لي أراك متغيّراً ! 
أكرهْت ما كان؟ قال: : نعم . . قال : | لات م : كنيتئي بحضرة خصمي هلا 
صمو ويا لود اد سوست نق عمرٌ عليًاً » وجعل يقبّل وجهه. 
وقال: بأبي انتم ! ! بكم هدانا الله وبكم العرييينا من الظلمات إلى النور. 


ض ابي الحديد : الشرح. 207/00 


دعاء بليغ 


أسِر رجل من أصحاب علي (رض) لدى معاوية”"» في معركة صقّين”". 
ولمّا مَل أمامه قال معاوية : « الحمد لله الذي أمكنني منك ). الأحائب: رلا 


عت الغشرة المبشرين بالجتة. وأحد الستة أضصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم. كان 
اسمه في الجاهليه «عبد الكعبة» أو «عبد عمروه. وسمّاه الرسول ( ص) عبد الرحمن. 
(الزركلي. ج؟. ص١7”)‏ 

)١(‏ استعدى: استعانء وشكا. 

9 فو عفازيةا بن أنى قيان:( 3ه جد هماه ندب وز ).عوشي الدولة الأحرتة 
في الشام. وأحد دهاة العرب. اشتهر بفصاحته وحلمه ووقاره. (الزركلي. ج/اء 
9539 ). 

(؟) صفين: مكان على شاطى الفرات, فيه وقعت المعركة بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن 
أبي طالب. وانة نتهت المعركة بالتحكيم. 


١١ 


َل ذلك ؛ فائها مصيبة كبرى؛ . قال : : ؛إنها لنعمة عظيمة في أن يكون الله قد 
أظفرني بمَن قَتَلَ عددا من أصحابي . أضربُوا عنْقّه » . فقال الأسير: «اللهم 
اشهذ أن معاوية لم يَقتلني فيك, ولا لأنك ترْضى قَثْلِي, ولكن قََلَني في الغلبة 
على قله اقاثيا + شيل لاقمل جد ما سو اللاي وق فى بامال ٠‏ فأفعل به 
ما انت أهله» . فقال معاوية: ١‏ قاتلّك اللَهُ لقد سَبَبْت فأوْجَعْت». ودَغَرات 
فاتلقت لوا سيله». 


معاوية وعامله 


استعمل معاوية عاملاً من قبيلة كلب ؛ فخطب يوماً. فذكر المجوس' 
فال لعَنهم أللّه ! ينكحون أمهاتهم , والله لو أغطيت عشرة الاف دزهم ما 
نكت أمي ؛ فبَلَغْ ذلك معاوية فقال: : قبّحه الله . أتراة لو زادوة فغل! وَعَرْله. 


ان ابي الحديد : الشرح . ”1 


شريك بن الأعور ومعاوية 


دخل شريك بن الأعور , وكان رجلاً دميماً('' على معاوية» فقال له معاوية : 
و«إنك لدميم. والجميل خيرٌ م: | الدميم» وإنك لشريك . وما لله من شريك » 
إن أباك لأغْوّرُ. والصحيحٌ خير من الأعورء فكيف سّذت'” قَرْمَك »؟ فقال 

له: و إنك لمعاوية وما معاوية إل كلبة عَوَتَ فاستعوّت الكلاب» وإنك ابن 
صخر والسهل خير' من الصخرء وإنك لابن حرب» والسّلم خير من الحرب» 

وإنك لابن أمية, وما أميّة إلا أمَدٌ فصكّرت, فكيف أطْبَّحْت أمير المؤمنين:»؟ 
ثم خرج من عندهء وهو يقول: 


)١(‏ المجوس: قوم يعبدون النار. 
0 الد ميم : القبيح . 


(4 «مقبتك» أعسحة :سيدا 


ل 


التي شعربة بذ شا هس مهد دبي إفاسس 
62 1 9 ان 2 . مو 5 0 ا 2 5 - . 
وحولي مِن بيني قومي ليوث ضراغمة تهش إلى الطعان 
٠ 0 6‏ ارت و 7 ا ل ١‏ 
يعير بالدمّاممُة من سفاه وربات الخدور من الغواني') 


الزمخشري: ربيع الأبرار. ص 1948 
السلام على أمير المؤمنين ! 


خرج أمير المؤمنين, أبو العباس(" متنزهاء فأمعن في نزهته واآنْتيذ9! من 
أصحابه , فوافى خبّاء أعرابى, فقال له الأعرابى: ممّن الرجل؟ قال من 
كناثة0) !:قال: من أي كنانة؟ قال+ من أبقض كنانة إلى كنانة! قال: فأنت»: 
إذن» من قريش ؟! قال: نعم! قال: فمن أي قريش؟ قال: من أبغض قريش 
إلى قريش ! قال: فأنت إذن. من ولد عبد المطلب؟! قال: نعم. قال: فمن أي 
ولد عبد المطلب؟ قال: من ابغض ولد عبد المطلب إلى عبد المطلب! قال: 
فأنت إذن أمير المؤمنين! السلام عليك يا أمير المؤمنين » ورحمة الله وبركاته: 
فاستكتن ها رأ مده وأمر له يجائرة عظيفة. 


حدائق الأزاهر. ص ١م‏ 


)١(‏ السفاه: الجهل أو الطبش - ربات الخدور : ساكنات البيوت. الغواني: الحسان ‏ ويريد 
القول: إن الجمال من مميزات النساء والقبح ليس عيبا في الرجال. 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ٠١4(‏ ه-- 788-1١5‏ -70141). 
هو أول خليفة عباسي؛ وأحد الدهاة من ملوك العرب. كان شديد العقوبة. عظيم الانتقام . 
لقب بالسفاح لكثرة ما أراق من دماء. (الزركلي. ج14؛ ص6١١).‏ 

() انتبذ: اعتزل. 

(1) كنانة: قميلة عربية . 


اذا 


مم أنت.؟ 
سألَ عبدالملك بن مروان7" رجلاً من بني تميم قائلاً: ؛ مِمّن أنت ؟» فقال: 

من الدين قال شاعرهم: 

إذا عضت علييك يكو تيم حبنت النَّاسَ كُلّهُمُ ضَابَا 
فقال عبد الملك: ومن يهم أنت؟ قال: من الذين قال فيهم القائل : 

يَزِيدُ بو سَعْوٍ على عَدَدٍ الحصّى- «أتقلٌ مِنْ وَزْن الجبّال حُنُوما 
قال فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر : 

فلا وأبيك ما ظَلَمَتْ قرم بأن يَبْنوا التكارمَ حَبثْ شَاوؤوا 
قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: 

قَوْمٌ هُم الأنف والأذتاب: عُيِرهُم ومن يسوي بأنفي الداقة الدّت 

قال عبد الملك: اجلس والله لقد خفت أن تفخر على. 


ويم قر آثف ساسه 


قال مؤدب يزيد بن عبد الملك بن مروان: ما لك لَحَنْت()؟ قال: الجواد 
يَعْثر ! فقال المؤدّب: أي والله. ويُضرب حتى يستقيم! فقال يزيد : نعم, وربّما 
كس أنف. سائسه: 


حدائق الأزامن. ص ٠١‏ 


.)7١8- 3135 - هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (55 هف 5 ه‎ )١( 
من أعاظم الخلفاء العباسيين ودهاتهم. وهو أوّل من صك الدنانير في الإسلام. وكان يقال:‎ 
.)١16 معاوية للحلم. وعبد الملك للحزم. (الزركلي. ج؛. ص‎ 

(8) لجدت+ أخطا فى الأعزاب: أو تحر 


( لمن 


رقيّة ناجحة 


دَخَلَ عبدالله بن جعفر 7 على عبدالملك بن مروان, فوجده يتأوّه. فقال: يا 
أمير المؤمنين» لو أدخلت عليك مَنْ يُؤنسك بأحاديث العرب. ويباسطك 
أسترحت. فقال: لستْ بصاحب لَهْو. قال: ما الذي تشكوه يا أمير المؤمنين؟ 
قال: : هاج بي عِرْقَ النَسا في ليلتي هذه فَبَلعْ مني “توس لقال إن بديعاً 
مولاي أَرْقَى الخَلق. فأمر بإحضاره. فلما مُثل بين يديه قال عبد الملك: يا 
بديح, آرْق رجلي. فقال: يا مولاي» أنا أرقى لناس لها . ثم وضع يده عليها ؛ 
عل وقول ما ل يسيم . فقال عبد الملك : اال 0 
فلانة؟ آنْتُونِ بها تكتبها لِثَلاَ يهيج بي الوجم بالليل. فقال بديح: | 
حلام لاسا اي سات 
أمير المؤمئين» الطلاق يلزمه؛ ما أكتبها ختى تحمل جائزتي إلى بيتي. قال: 
تُحمّل, فَحُمِلتْ. فقال: يا أمير المؤمنين» الطلاق يلزمه, ما رقيت رجلك إلا 
ساسطة: بقول! نصيب!) جيك قال: 
ألا إن ليتى العامريّة أمتحت على البُنْدِ مني َنْب غسري تلقم 

فقال: ويلك ما تقول؟ فقال الطلاق يلزمه, ما رقيتك إلا بها . فقال اكتمها 
علي . 


الأبشيهي : المستطرفنا. ج امد صو 117 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .).٠١ 385 - هم١  ١(‏ صحابي. كريم. 
كان يسمّى « ببحر الجود ؛. وكان أحد الأمراء في جيش علي يوم «صفين». وهو أوّل 
مسلم ولد في الحبشة. ( الزركلي. ج1: ص77). 

0 هو نصّيب بن رباح» ابو محجن (...- 8١1ها-‏ ... -7505). مولى عبد العزيز بن 
مروان. شاعر فحل. مقدم في النسيب وعنه قال جرير: أشعر أهل جلدته. (الزركلي. 
جة.ءصض١”‏ - 55). ْ 
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الحكم على الباطن 


دخل عمر بن عبد العزيز"! المسجدء فرأى بلال بن أبي بردة!" يصلي 
بخشوع . فقال فيه: إذا كان سرّه كعلانيته» فهو أفضل أهل العراق. فأجاب 
العلاء بن المغيرة: « أنا آتيك بأخباره ». فآقترب منه وقال: ا شفع صلاتك فإن لى 
حاجة . فلما سلّم قال له العلاء : تعرف منزلتي عند أمير المؤمنين. فإني أشرت 
عليه أن يُوليك العراق فما تجعل لي ؟ قال: عمالتي سنة. قال: اكتبْ ذلك 
خطأ. فقام وكَتَبَ. فَحَمل العلاء الخطاب إلى الخليفة. فلّما قرأ. كتب إلى 
واليه فى العراق: : أمَا بعد, فإن بلالاً غرناء فكدنا نغترّ به ثم سبَكناه 
فوجدناه خبيثاً. 


الدين للهداية وليس للجباية 


دن أسيد الولةع إل البحليفةا عبن بق عند العو + غائلة: إن البجديةانقصت 
في بيت المال. لكثرة الداخلين في الإسلام . متمنيا إبقاء الجزية عليهم؛ مع أن 
الإسلام يرفض هذا عمن أَْلَمَ. فأجابه عمر: قبّح الله رأيك؛ ما بَعَتْ الله 
محمدا جابياء بل هاديا. 


-381 - ها1١١‎ -ه51١( هو عمر بن عبد العزيز بن مروانبن الحكم الأموي القرشي‎ )١( 
قيل عله وإنه خامس الخلفاء الراشدين لعدله وصلاحهه. وهو أرّل من دعا إلى‎ .)7٠ 
.)00 عدم سب علي على المنابر. دامت خلافته سنتين ونصف. (الزركلي. جهء ص‎ 

(؟) ملالبن أبي بردة عامربن أبي موسى الأشعري: ( ... نحو 1ه - ... نحو 7414). 
كان أمير البصرة وقاضيها كان راوية فصيحاً. وثقة في الحديث, غير أن سيرته لم تكن 
محمودة في القضاء . (الزركلي. ج 7 . ص 77 ). ْ 


1١1 


فضيلة العلم 


عرّج هارون الرقيد0) على المديئة تعد أن حجء فأمة أن 3 يَسْتَمِعَ إلى 
مالك بن أنس”7. فأرسل في طلبه. فقال مالك للرسول: اقل لآو المؤسسي 
إن طالب العلم يُسعى إليه. أمَا العلم فلا يسعى إلى أحد .؛ فَأَدْعَن الخليفة, 
ا دار مالك وأمر باخلائها. لكن مالكاً رفض إلا أن يبقى الناس . وقال: 
«إذا م منع العلم عن العامة فلا خير فيه للخاصة » , عاتم الأيرء.وأذضن مرة 
ارق لرغبته. وسمع الناس الحديث . 


حذق هارون الرشيد 


حكي أن آمرأه دَخَلَتَ على هارون الرشيد. وعنده جماعة من وجوه 
أضحايةاء :ققالت: يآ أمين المؤمنينء أقر الله غيتيك» وفرّحَك يما أعظاك لقد 
كت قلت قالع قن مكرميق أثنها السراة؟ ققالت هنال برس 3ن 
ممّن قَتَلْتَ رجالهم, وأخذت أموالهم. فقال: أمَا الرجال فقد مضى فيهم قضاء 
الله وأمًا المال فمردودٌ إليك . ثم آلتفت إلى الحاضرين من أصحابه. وقال: 


)١(‏ هارون الرشيد ١19(‏ ه ١98“‏ ه اح 711 8١4‏ ). هو ابن محمد بن المنصور 
العباسي . وخامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم. كان عالماً بالأدب وأخيار العرب 
شجاعاً. يلقب ب ٠‏ جبّار بني العبّاس ٠‏ وكريماً جزل العطاء للعلماء والأدباء. (الزركلى. 
ج04 1 ْ 

(؟) مالك بن أنس (8و ه ١79‏ ها ع 7١+‏ 140) هو أحد الأئمة الأربعة عند عل 
السنة. وإليه تنسب المالكية. كان صلباً فى دينه؛ بعيداً عن الأمراء (الزركلي. ج 

ص .)١610/‏ 
الطب قال 

(:) آل برمك: أسرة فارسية تقلد أبناؤها الوزارة في عهد العباسيين. فنكبهم الرشيد. ونكل 
بهم . أشهر أبنائهم : خالد بن برمك. ويحبي بق.تقالةع والفضل ين يحي أنخوى الرزننيق 
بالرضاعة . وغيرهم. (المنجد. ص ؟5١).‏ 


ا 


تدرو عا قانع هذ السرأءة ققاتوا, مات اعااقاقت إل جيرا , قال : ما أطتكم 
فهمعم ذلك . أم قولها: أكَرٌ اله عيتك. أي أَسَكنَهَا عن الحركةء وإذا سكنت 
العين عن الحركة عَمِيّت . وأمَا قولها : : وفرّحك بمًا أعطاك. أخذته من قوله 
تعالى: #حتى إذا فرحُوا بما أوتوا أخذتاهم عه 04 أدرواطا قرلها: حشككت 
ققتطت٠‏ أخذته :من أقوله تعالي : : #وأما القاسطُونٌ فَكَانوا لِجَهَنَمَ حطباً 74 . 


التحفة الشهيه . ص ١/4.‏ 


الرشيد والعباس بن الأحنف 


حكي أن الرشيد نظم في إحدى الليالي بيت من الوزام آنا 1 
باخر. ا القول عليه فقمال: : علي بالعّاس , بن الأحنف9؛) . فلما طرق 
و مازع أهله ٠‏ ولجابواقف يدرب يدع الرناينه كال لدروكوت الي بسيوديتة 


دودر 


قلته. ورعت أن أشفعه بمثْله, ٠‏ فأمتنم اقول علي . فقال: يآ ايو اولأسي 
تبي حت اترجم إل القلسىء: ٠‏ فإني تركت عيالي على حال من القلق عظيمة. 
ونالني من الخوف ما يتجاوز الحد والوصف . فانتظر الرشيد هنيهة , ثم أنشده . 
تان قبه اأساعها وَلمٌ قر مثلها بَشرا 
فقال العبّاس بن الأحنف: 
يري يدك وَحْيُها حّنا ‏ إذظا سازذتة نضظضرا 
فقال: زدنى؛ فقال: 
1 الأنعام : ٠*6:‏ 
)0) الجن: 0 
(7) يشفعه: يتمعه. 
(غ) العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليامي ( .. 
غزل رفيق. قال البحتري عنه: «إنه أغزل الناس » . قضى حياته لم يمدح ولم يَهج؛ بل اثر 
الغزل والتشبيب. وهو خال إبراهيم بن العباس الصولي. (الزركلي. ج؟ءص 595). 
(6) جنان: إحدى جواري الرشيد . 


ات واه :1ك ...جم ). أشاعر 


1١ 


4 ميا تيبل لماك علميق لله هبالإطلام والكبييوااله 
ودع السب ابيز السو فالوها 7و التقيواة 
فقال له الرشيد : قد ذَعَرناك, وأْفْرَعْنا عيالك. وأقل واجب أن نعطيك 

ديتك وأمر له بعشرة آاللاف درهم. 
ابن خلكان: وفيات. */57 


كلام الليل يمحوه النهار 


جاءً فى العقد الفريد أن الأمين( ( وقيل الرشيد ) كان يطوف في قصر لهء 
إذ مر بجارية له سكرى» وعليها كساء خرّء تسحب أذيالهاء فوعدته أن تزوره 
في اليوم التالي. فلمًا كان الغد. مضى إليهاء وقال لها: الموعد. فقالت: يا 
أمير المؤمنين» أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار. فضحك وخرج الى 
مجلسه, وسأل عمن بالباب من شعراء الكوفة, فقيل له: مصعب'"' 
والرّقاشي , وأبو نواس7). فأمر بهم. فدخلوا. فلمًا جلسوا بين يديه . قال: 


(:7)5 اعتكرة: اكتتقة؛ سواةة: 

()” و أظلم . 

() هو محمد ين هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ١0١١(‏ ها ١98‏ هدع لاملا - 
8١+‏ ). بويع خليفة بعد أبيه. وعيّن أخاه المأمون والياً على خرسان. وما لبث أن خلعه 
فنشأ الخلاف بينهما ممًا أدى إلى قتله. كان شجاعاً , أديباً رقيق الشعر . ( الزركلي. ج/7. 
ص /ا١١).‏ 

(غع) هو مصعب بن الحسين البصري (... - نحو 6ه -  ...‏ نحو 830 ). شاعر من 
البصرة. كان وراقاً. (الزركلي ج/ا. ص 087 ) . 

(6) الرقاشي هو الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاثي البصري (  ...‏ نحو ٠٠١‏ ه ح . 
نحو 4١‏ ). هو شاعر عباسي مجيد . فارسي الأصل - كان له مع أبي النواس مهاجاة. وكان 
خليعا متهتكا. رثى البرامكة بعد نكبتهم. قال المبرد : كان الفضل يظهر الغنى وهو فقبيرء 
ويظهر العز وهو ذليل؛ ويتكثشر وهو قليل. فكانت الشعراء تهجوه». (الزر كلي 
جة ءص .)١0‏ ْ 

(1) أبو نواس: هو الحسن بن هاني 4١8 41378 2 اها١99 - 1١140(‏ ). من شعراء العصر - 


١ 


يقل كل واحد متككم .قرا يكون آخره: كلام الليل بمحوه النهار , فأنغأ 


الرقاشي يقول: 
شَى تشعو قباد ماققار 
وقد اتتركتك متنا ملتيناضا] 
إا استدرتة ينها القنة قالت 
وقال مصعب : 
اتغذلك وَقَلم . مه / , 
يحب مَليحة ضلاةت فؤادي 
ييا أن قت سيلا 0-0 
وقال ابو نواس : 
رمه 88 سه 5 
وخود اقبلت في القصر سكرى 
وَهَرَ المشي امواقنيا ثقالاً 
وَقَدَ ا الردا 21-0 


ع © اسم 


فقلت: الوَعْد سيدَتي فالات 


وقد مُنِعَ القَرَارٌ فلآ قرار 
فحضاة ل" تبيوؤور ول تصسيوار 


© ور 


كلام ابل يمحوه الو 


اليب 3 #سسيع لجنة لجال 
بالحاظ يخالطها أحورار 
الها بذا تهنا نف 0 
لقانت في غد مكاك وبال 
كلام الئل يَمحُوهُ النها 


ولككن إرَيِّينَ الشفو الوفسيز 
ولعتفنا فيله تان عازن 
من التجميش وانخلل الإزا0) 
كلدم اللَّئِل يَمْحُوهُ النهارٌ 


مكافأة الرشيد 


قال رَجل لهارون الرشيد : ١‏ إني أستطيع أن أقوم بِعَمَّل يعجز عنه جميع 
الناس ! » فقال له الرشيد : هات ما عندك حتى نرى ! فأخرج علبة مليئة بالابر» 
فَغْرسَ إحداها في الأرضء ثم أحَذَ يَرْمِيها بسائر الإبرء بحيث أن كل إبرة 


9 العباسي الأول. كان كان شاعر الأمين, ونديمه الخاص . قضى حياته فى التهتك والمجون. 


ويعثير شاعر الخمرة بلا منازع . 
)١(‏ التجميش : المغازلة والمداعبة. 


تَشْتبك بثقب الإبرة السابقة. 

ولمًا انتهى من رَمْي الإبر؛ وَقَف الرجل مزهواً بعمله. منتظرا جائزة سَبيّة. 
فأمر الرشيد بضربه ماثة جَلْدَة وإعطائه مائة دينار... 

ولمًا سكل الركيد عن سبب: هذا التصّف قال: :«أعطنته مائة ديثار مكافأة 
على حذقه ومهارته: وأمرت بضربه مائة جلدة لأنه يضيّع ذكاءه بما لا 


نفيك 81 
من 12م" اباه فهو يتيم 

كتب الخليفة المنصور إلى عامله أن يقسّم مالا قد خصّصه للقواعد مِن 
النساء » والعميان. والأيتام... 

فقال أحدهم للعامل: «اكْمَبْنى في القواعد ». فأجابه العامل: وَيْحَك! إن 
القواعد هن النساء اللواتي 3 أزواج لهن. 

فقال: أكتن إن فى - العمياة] 

قال كتيوه لآق الله صالى يقول: للاقانها ل تقجى الأبصان: ولكن تمق 
القَلّوبْ التي في الصّدور9 4. 

فقال: أَرْجُوك أيضاً أن تكتب ابني في الأيتام. 

فتمال: 8 ا كنت أباه فهو يتيم . 


261 : الحج‎ ١) 


بلاعة أعرابي 


قَدِمَّ وَفْدّ من الأعراب على الخليقة عمر بن عبد العزيز. فَانْبَرَى شاب, 
وقال: ويا أمير المؤمنين! لقد أصابتنا سنون عجاف2 : سنة أذابت الشحم. 
وسنة أَكَلَتِ اللحم. وسنة دقت العظم. وفي أيديكم فضول. فإن كانت لنا 
فَعَلام تمْتصّونها ؟ وإن كانت لله فوزعوها على عباده؛ وإن كانت لكم 
فتصدقوا بها علينا. فالله يجزي المتصدقين ». 


فقال عمر: «والله ما ترك الأعرابي لنا عذراً في واحدة». 
ابو دلامة والمهدي 


دَخَل أبو ذلآمة9) على المهدي 2+ وأخذ يبكي. فقال له: ما لَكَ؟ قال: 
ماتت أمْ ذلامة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأمر أن يُعطى ألف درهم, 
لتعيته في مصابه. فأخذهاء وشكر, وانصرف. ولمًا وصل إلى منزله» قال لأم 
ذلامة: آذهبي واستأذني الخيزران7, فإذا دَخَلْتِ تباكي , وقولي لها: إِنَ أبا 
كاب قد قد تلك وأنطألالت :قي دقاخي. والذت حيكي» فقالت الها 
الخيزران: ما لك؟ قالت: مات أبو ذلامة. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون! 


)١(‏ سنون عجاف: سنوات قحطء. لم ينزل فيها مطر. 

(8) هي ود بن الجن الأسدي (٠..-١5١اه‏ - ... -8لالا). شاعر مطبوع من أهل 
الظرف والدعابة. كان الخلفاء يستلطفونهء ويغدقون عليه المال. كان متهتكاً زنديقاً. 
(الزركلي. ج27 ضص 9ع - :68). 

0 هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباس (/!ا؟١١‏ -0 1398١ه‏ -ح 55 - 
5 هو من خلفاء العباسيين. دام حكمه عشر سنوات وشهراً . مات صريعا عن دابته 
في الصيد . "كان محمود الشيرق واوا بنى جامع الرصافة. (الزركلي ج3. ص .)١١١‏ 

(:) الخيرزان هي زوجة المهدي العباسي . وأم ابئيه؛ الهادي وهارون الرشيد. وكانت قبلا 
جاريته . 


رصن 


أعظم الله أجرك! وَتَوَجَّعتَ لهاء ثم أمرت لها بألفي درهم. فدعتء. 
وشكرت. وانصرفت. 

دَخل المهدي على الخيزران: فقالت: يا سيّدي! أما علمت أن أبا دلامة قد 
نات ؟ قال.: لأ انما أعراتة عى التى ماتت.. قالته لآ والل إلا أبو دلامة! 
فقال: خرج من عددي الساغةةآئفاً, ققالات: خرجت من عندى الساعةاد وألقيرلتة 
بما حصل لها معها. فضحك. وتعجب من حيلتهما. 


الحيرة 


دخلت على المهدي جارية يُقال لها حسناء , ثم دخلت عليه أخرى يقال لها 
ملكة. فقال: عند أيَكما أقيل0؟ فقالت حسناء: إن الله تعالى يقول: 
#السَابِقَونَ السَّابقَونَ أولئك المُقَرَبُون » . فقالت ملكة: لا تعجّل. فإن” الله 
تعالى يقول: «إوللآخرة خيرٌ لَكَ مِنَّ الأؤلى47. فقال المهدي: لو أن 
شريكاً القاضي حَضرهما لم يقدر أن يقضي بينهما . 


050 ميل اأسقا. 

.١١0- 5٠١ الواقعة:‎ )١( 

(؟) الضحى: 5. 

(4:) جعفر بن محمد بن هارون الرشيد ٠١7(‏ ه- 110 ه - .)851١ 8 85١‏ خليفة عباسي. 
كان جواداً محبّاً للعمران. هجاه بعض الشعراء لهدمه قبر الحسين وما حوله. وفي عهده 
كثرت الزلازل وعم الخراب. ( الزركلي اج /0 ١١‏ ). 

(6) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل  ...(‏ نحوه808؟ه -  ...‏ نحو438). عالم > 


17 


5-0 , 
حسنت . يا امير المؤمئين ! فة مرعم .16 0ك 

| منين! فقال المتو كل : اتهزا , ع :حيتت ؟ 9 . 

إلى العصفور الذي تركته. بدا - 


0 بالادب والأخبار. كان خصيصا بالمتوكل العباسى . ل 1 507 5 
بحي مده 4١س‏ 
1 اسنة:لالزئر كلي . ج .١‏ 


1 


الفصل الثاني 


من طرائف ونوادر 
الأمراء والوزراء والقادة 


الأخوّة الصالحة 


جَرَى بين الحُسّين بن علي بن أبي طالب» وبين أخيه محمّد بن الحنفيّة 
كلام. فَانْصَرَفَا متغاضبين. 

ولمّا وصل ابن الحنفيّة إلى منزله, أَحَذَ رقعة وكتب عليها: من محمّد بن 
على بن أبي طالب إلى أخيه الحُسّين. أمَا بعد. فإن لك شرفاً لا أبلغه. وفضلا 
لا أدركه. فإذا قرأت خطابى هذاء فَالْبَسْ رداءك, وسِرٌ إلى وترضنى وإيّاك 
أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به متي. فلمًا قرأ الحسين 
الخطابه لبس زداءة: وقصّد أقاءهه وترشاة. ْ 


جعفر الصادق وغلامه 


رُوي أن غلاماً وقف يصب الماء على يَدَيْ جعفر الصادق7" فوقع الإبريق 
من يد الغلام في الطست”. فطار الرشاش” في وجهه. فنظر جعفر إليه 


)١(‏ هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي الملقب 
بالصادق أنه لم يكذات لطع (من دور معدت 555 2 158) 6 دس الدمة 
الاثني عشر عند الإمامية. له اخبار كثيرة مع الخلفاء العباسيين. وكان جريئا عليهم صداعا 
بالحق. (الزركلي. ج ؟. ص )١55‏ 

(؟) الطست: إناء من نحاس الغسل اليدين . 

() الرشاش: نقط من الماء أو غيره. 


1 


با فقال الغلام: يا مولاي. «إوالكاظبين القيظ")4. قال: قد تمت 
غيظى . قال: 8 والعافين عَن النّاس 29 © . قال: قد عَفَوْتَ عنك . قال: 8 والله 
5 الشيبين27 #4 أقال: اله فأنت .عر لوجه الله اتقالى. 

الأبشيهي: المستطرف. 5+./١‏ 


عطف الوالي 


أمَرَ وال عَلى رجل جنى جناية بضرب رأسه قلما فد قفال: : وبحق 
رأس أمَك إل عَفْوْت عني ؛ . قال الوالي للجلاد : أوجع. فقال الجاني: بحق / 
خديها ونَخرها"". قال الوالي: أَضْرِبْ. قال الجاني: بحق تَذْيَيْها. قال 7 
أضرب. قال الجاني: بحق سرّتها29. قال الوالي : وَيُلَكُمْ دَعُوةٌ لا ينحدر' 

قليلاً ! 
الجاحظ: المحاسن والأضداد. ص ١5‏ 


المغيرة بن شعبة وغلام من بني الحارث 


قال المغيرة بن شعبة!" : مأ خاهني نط غير قلام.من يني الحارستين كدب 
فإني كرت أمرأة منهم» وعندي شاب من بني الحارث » فقال: 
-. يها الأمير» إنه لآ خين. للك كهها. 


١+4 آل عمران:‎ )+( )١( )١( 

(1) النحر: أعلى الصدر. 

(0) السرة: التجويف الصغير في وسط البطن. أو منفذ الغذاء إلى الجنين. 

6 المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن متقوة التقفنى (83؟ ق هك ماك 1386-2 ). 
أحد دهاة العرب. وهو أوّل من وضع ديوان لبسرة! قال الشعبي : « دهاة العرب أربعة: 
معاوية للأناة: عمرو بن العاص للمعضلات؛: والمغيرة للبديهة, وزياد بن أنية للصغير 
والكمير ». ( الزر كلي . ج لأ عن 7107 


ا 


- ولمّ تقول ذلك؟ 

أجحاتت: 

- رأيت رجلا يُقبَلّها . 

فأقمت أيَاما. ثم بلغني أن الفتى تزوّج بهاء فأرْسلت إليه. فقلت: لم 
تَعْلمْني انك رايت رجلا يقملها ؟ 

به لون 5-0 أباها يقملها . 

ويخلص المغيرة إلى القول: 

فإذا ذكرت الفتى. وما صنع., غمّني ذلك كثيراً. 


الخصم العنيد 


دخل رجل على علي بن سليمان7" الوزيرء فقال له: 

شالتكق بالله العظيمء ونبيّه الكريم. أن تجيرني من خصمي؟ 

«وفن لتصيق؟ 

الفقر يا سيدي ! 

فأعطاه مئة ألف درهم. 

ولمًا أخذها الرجل + وأنصراف شاكراً؛ أمر الوزير برده إليه. فلمًا رجع 
قال له: 

سألتك بالله العظيم. وبنبيّه الكريم, متى أتاك خصمك مُعَنَفاً فارجع إلي 
)١(‏ هو علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العبامي ( ... - 178 هم - 


... 744). أمير من الولاة. كان حسن السيرة؛ ولأه الهادي على مصر., وأقرّه الرشيد 
عليهاء ثم عزله بعد أن عرف طمعه بالخلافة. (الزركلي ج 4.: ص )19١‏ 


55 


الفتى من يقول ها أنذا 


قال أخدهم ؛ كنت ليلة جالسا عقف يعن ولآة شرطة الليل . ؛ فجيء برَجِلَين. 
فسال الوالى أحدهما: من أبوك ؟ فأجاب: 


42 - 


5 الناس أفواجاً على 27 داره ا 2 وو لهسا 52 
فقال الوالي : إن أباء كريم مضياف. ثم قال للآخر: من أبوك؟ فقال: 
أنا آي ن سَنْ دلت الرقَاب له عا قلا سندئيييا تايمنا 


كاك لوي : وما أوه إلآ جاع مقدام عا عماء + 501 ؛ قلت 
للوالي : ا الأول فكان أفوة فوالاًء وَأنا الثاني فكان أنؤة ع لان ' عندئذ 
قال الوالى: 
قر ابزها هج قبي قي قن فودرنة عد د 
إن الفحتى مَن يُقَوَلَ غنا أنذا ‏ ليس القتى من يَقَولَ كان أبى. 


عزة نفس وإباء 


دخل عمارة بن حمزة() يوما على المنصور( , فقام رجل » وقال: 
)010 الحجام : من يتعاطى المداواة والمعالجة بكؤوس تفرغ من الهواء بإشعال ورقة في داخلها. 
)) عمارة بن حمزة بن ميمون من ولد عكرمة مولى ابن عساس (.: تت 44 وز نكت لمتة هدنت 
5 كاتب من الولاة الأجواد. كان المنصور والمهدي العباسيان يرفعان من قدره. 
وكان من الدهاة. وفيه يضرب المثل في التيه « أتيه من عُمارة؛ (الزركلي. ج 3 . ص 53؟) 

(؟) هو عبد الله بن محمّد بن على بن العباس أبو جعفر المنصور (40 ها ١08‏ ه - 
5 - 7/0 ) ثانى خلفاء بشى العباس». وأول من غنى بالغلوم من ملوك العرب. 
كان عارفا بالفقه والأدب. مقدماً بالفلسفة, محبّاً للعلماء. (الزر كلي. ج؛؛ 
ص ,.)١١7‏ 


أنا مظلوم يا أمير المؤمنين ! 

من ظلمك ؟ 

- عمارة بن حمزة, عَصبَني ضيْعتي . 

00 فَافَعُْن مع خصمك يا عمارة! 

فعا عبترة: ا هو لي بحَصّم. إن كانت الفبعة له قلست أناوعه فيها. 
وإن كانت لي فقد وهبتها له. ولا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين». 
وأقعد في مقام أدنى منه لأجل ضيعة. 


العايذي : انيس الجليس. ص 58 


أبان والأعرابى 


كان أَبَانَ بن عَنْمان من أَمْرّلٍ الناسء وأُولعَهِم بالمُزاح. فأقبّل. يوماً. 
أعرابي يتَلَلَى('" وكأنه أفعى , والشرّ بَيّنْ في وجهه, ما يدنو منه أحد إلآّ شتمه 
وتو وكان معه جَمل. فقال أبان: ٠‏ هذا والله من البابة”. أذعوه لي» 
فَدَعَوه له. فَأَنَاه فسلّم عليه. فسأله أبان عن نَسَبه» فانْتَسَب ند .فقا اله أأبات: 
وحيّاك الله يا خال! آجلسْ». فجلس. فقال له: وإتى أطلب جملاً مثل 
جَمَلِك هذا منذ زمان» فلم أجدهء كما أشتهي» بهذ الصضقة وهذه الهامة 
والصورة والوّرك7) والأخفاف... والحمد لله الذي جَعَل لخر يز عق عق 
أحمّه . ييه ؟) فقال: «١‏ نعم أيَها الأمير . » قال: ٠‏ فإني قد بذلت لك مئة 


)١(‏ أبان بن عثمان بن عفان الأموي ١١6  ...(‏ ها-  ...‏ ©078). أحد فقهاء المدينة. 
وأوّل من كتب في السيرة النبوية . شارك في وقعة الصعل بع عند ( الور كايي. انانب 
ا" 


(؟) تلظت الحية من السم: تحرّكت. 
(؟) البابة: اسم بلدة. 
(4:) الورك: ما فوق الفخذ. 


كل 


دينار . » فطمع . الأعرابيَ وس وانتفخ. وَبَانَ الطمع في وجهه. 

مقال أبان لأشعب. وقد كان حاضرا: ٠‏ وَيْلَك يا أشعب(! إن خالي هذا 
من أهلك وأقاربك ( يعني في الطمع) ٠‏ فأوسِمْ له مما عندك .» فقال: : انعم 
بأبى انت. وزيادة. » فقال له أبان ن: ويا خال! إنما زذتك في الثمن على بصيرة 
أل فبيش لا يساوي منتيق فقغار ا + ونكت 01 لك مئة دينار لقلة النقد 
عتدنا. وإني أعطيك عروضا09) تساوي مئة دينار. » فزاد طمعم بع الأعرابي. 
وقال: وقد قبت يها الأمتر و 


ين أبان إلى أشعب. فأخرج شيئاً مغطى » فقال له: : «أخرجُ ما جئت 
به.» فأخرج جَرْد”) عمامة تساوي أربعة ذواهم. فقال له: «١‏ قوّمها9 يا 
اشعب!» فقال: وعمامة الأمير. يشنهد فيها الأعياد والجمع, وَبَلْقَى فيها 
الخلفاء ! خمسون ديتاراً قال: : وضعها بين يديه وأشار إلى كاتبه قائلا. 
أنْيت قيمتها. » وَوْضِعَت العمامة بين يَدَي الأعرابي فكاد يدخل بعضه في 
5 ى غيظأ» ولم يقدِرٌ على الكلام . قال أنان: الات ٠‏ فلنسوني 97 , . فأخرج 
أشعب قَلْنْسُوَة طويلة حَلَّقاً, قد غَلآها الونبيخ والذاقن «تتريية 1101 تناو 
نصف درهم. قال: ١‏ قوم». فقال: « قلنسوةٌ الأمير تعلو هامته. ويُصلي قلف 
الصلوات الخمس. ويجلس فيها للحكم! ثلاثون دينارا.» فَآلْتَقَتَ أبان إلى 


1 5 0 م : ا 0 
الكاتب . وقال له: «اثبت ». ووضعت القلنسوة بين يَدّي الاعرابي. قتريلة 


)2 راجع ترجمته في الفصل السادس . 
(1)5 جذلكة: متحده 

(؟') عروضا: أمتعة. 

(:8) لسو كلسة .يز 

(8) جرد عمامة: عمامة بالية. 

(1) قرّمها: أعطها قيمة. 

(0) القلنسوة: نوع من ملابس الرأس 
(4) تخرقت: تمزفت: 


(9) تربد: اتغير. 


نلك 


وجهه. وجَحَّت( عيناه. وهم بالوثوب, ثم تماسك وهو مُقَلْقلَ(". 

ثم قال لأشعب : وهات ما عندك.» فأخرج حَفين خَلقَين قد قبا 
وتقشراء وتفتتا. فقال: « قرّمْ.» فقال: ٠‏ حُمَا الأمير يَطَأْ بهما الروضة') وَيَعْلُو 
بهما منبر النبي! أربعون ديناراً . » فقال: و ضعهما بين يَديه.؛ ثم قال 
للأعرابي: آضْمُمْ إليك مَتَاعك.» وقال لبعض الأعوان: «آمض مع 
الاعرابي؛ واقبض ما بقي لنا عليه من ثُمَن المتاع. وهو عشرون دينارا.؛ 

فَوَنَبَ الأعرابيّ» فأخذ القماش”) فضرب به وجوه القوم. لا يَألُو9) فى 
شدة الرمي» ثم قال له: « أَنَدْري في أي شيء أموت؟» قال: ولاء ل[ 
ا 1 َلَدَ مثلك ؟» ثم 
نَهَض كالمجنون حتى أخذ برأس بعيره؛ وضحك أبان حتى سقط. وضحك 
مَن كان معه. 


النويري: نهاية الأرب 


القرين السبىء 


كان الفضل بن الربيع ") جميل المنظر . خفيف الظل والروح . وكان الفرج 
الكفَس حعيما اقبيكاً. وبيشنا كانا' يتجؤلاق فى مكة أبصرا إمرأة جسناء : 
فسألها الفضل : و ألك زوج؟) أجابت : ولا ». فقال: أَترْعَبين في زوج من 
75 حمق عتتام “مووتك افا 
(؟) مقلقل: مضطرب. 
(*) الخَلّق: العتيق البالي . نقب الخف: مزق ورقع . 
(:) الروضة: هنا ما بين بيت النبي ومنبر المدينة. 
(60) القماش: المتاع . 
(1) يألو: يقصر. 
(10) الفضل بن الربيع بن يونس (8١ه‏ - 5١8‏ ها - 000 851 ). هو وزيرء أديبء 
حازم. كان أبوه وزيراً للمنصور العباسي . وكان وزيراً للرشيد ثم الأمين وعمل على مقاومة 
المأمون. ولما انتصر المأمون استتر. (الزركلي. ج82 ص48١).‏ 


رذن 


أصحاب أفيز المؤمئين ؟ » قالت: وومن يكون؟» فأشار الفضل إلى الفرج . 
فقالت : ٠‏ أتقرأ كتاب الله ؟ » قال: : « نعم ». قالت : « أتؤمن به؟ ٠‏ قال: : «نعم! 
قالت: فإن الله تعالى يقول: ل وَمَن يكن الشَّيطَان لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ 
قريناً 17 , 


فضحك الفضل؛ ولمًا دخل على الرشيد , أخيره بالأمر. فأمر بإحضارها 
ولما أغجب بها تَرُوجِها, 


زيد بن علي وهشام بن عبد الملك 


دَخْل زيد بن علي بن الحُّسّين بن علي بن أبي طالب على هشام بن عبد 
الملك بن مروان, فلم يوسّع له أحد في المجلس ., ولم يّرَ لنفسه موضعاً يجلس 
فهء فقال: : يا أمير المؤمنين ‏ إنه ليس لأحد إلآ وله من مجلسك موضع . فقال 
له هشام: و اجلس حيث انتهى بك المجلس» ؛ لا أم لك! أنت الذي نتازعك 
نفسك الخلافة, وأنت ابن أمّة!» فقال زيد : ديا أمير المؤمنينء إن الأمّهات لا 
معدن بالرجال عن الغايات» وقد كانت أمّ إسماعيل أمَة» فلم يمنعه ذلك من 
أن أبْتَعَشّه الله نبياء وأخرج من صلبه محمّداً (ص). وكان إسحاق أمّه ساره 
عو وقد مسخ الله بعض ولده قردة وخنازير. 


حدائق الأزاهر: ص /4 


)١(‏ النساء: مم. 


ا 


أتدرون ما أريد أن أقول لكم 


صعد أبو العَنّس(" منبراً من منابر الطائف. فَحَمَّدَ الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد ..... فأرْتج عليه ( لم يستطع التكلّم ) فقال: « أتدرون ما أريد أن أقول 
لكم؟ :. قالوا: «لا ». قال: ١‏ فما ينفعكم ما أريد أن أقول لكم ». ثم نزل. 

فلمًا كان في الجمعة الثانية. صعد المنبر. وقال: أمَا بعد دافأو 
علية. قال :أتروت مآ أريت: أن أقول لكم»؟ قالوا: «نعم». قال: «١‏ فما 
اواكيالياة اكز كر ماطس لطي 

فلمًا كانت الجمعة الثالثة. قال: أمَا بعد..... فأرتج عليه قال: « أتدرون 
ا أريك أت أقول لكم؟» قالوا : « بعضنا يدري, وبعضنا الآخر لا يدري ». 
قال : فلَيُخْبرِ الذي يدري منكم الذي لا يدري ». ثم و 


العقد الفريد ج 6 . ص ١58‏ . 
هند والحجاج 


وْصفْت هن بنت النعمان7) للحجّاج”" . فأرسل إليها يخطبهاء وأجزل لها 
مالا وفيراً وتزوّج بهاء وَشرّط لها عليه بعد الصّداق0) مئتي ألف درهم. ثم 
010 مد بن إسدت بن |برامي لذ ايك ل عه 33/6 تلك كد دوعت ال ) هو نديم 
المتوكل والمعتمد العباسيّين. كان أديبآً ظريفاً. عالماً بالنجوم وشاعراً هجَاء . له مناظرة مع 
البحتري . ( الزر كلي 1 ص58 ). 


(؟) هند بنت: النعمان بن المنذر بن أمرىء القيس اللخميّة (... نحو 6لا ها - ... نحو 
195 ). امرأة نبيلة فصيحة؛ أعجب الكثيرون بلسانها وحسن حديثها. (الزركلي ج2. 
ص ). 


() الحجاج بن يوسف الثقفي 1٠(‏ ه ‏ 90 ه - 331.6 .)7١1‏ خطيب. سفاك وقائد 
داهية. عمل في الشرطة في عهد عبد الملك بن مروان, ثم أصبح قائدا للجيش . ثم عين 
والياً على العراق بعد أن أخمد الثورة فيها. (الزركلي. ج؟. ص158١).‏ 

(4) الصداق: المهر المؤجل. 


0 


دخل عليها في بعض الأيَام. وهي تنظر في المرأة. وتقول: 
5 7 و إل م. 3 قاتشه ليآ 2 اراس 3 2 ا 5 01 
فإِنْ وَلَدَتْ فَخلاً فللّه دَُهما وإن وَلَدَت بَغْلاً فَقَدْ جاء به البَغْل. 
فَآَنْصَرَف الحجاج راجعاً. ولم يدخل عليهاء ولم تكن عَلمَتَ به. فأراد 
الحجاج طلاقها. وأرسل إليها عبد الله بن طاهر("' . ومعه مائتي الف درهم. 
وهي التى كانت عليه وقال: يا بْنَ طاهر طلَّقَها بكلمتين ولا تزد عليهما. 
يمحل عيدء الله ين أاعر خابها د افقال: يقول لك أبو .محمد الحجّاع: كنت 
دان . وهذه المائتا ألف درهم التي كانت لك قبَلها”' . فقالت: : اعلعبيا بن 
طاهر ء إن واللّه. كنا فما حمدناء وبنا0) فما ندمنا. وهذه المائتا ألف درهم 
التي جئت بها بشارة لك بخلاصى من كلب ثقيف. 
فبلغ بعد ذلك عبد الملك بن مروان”*) خبرهاء ووّصيف له جمالها. ٠‏ فأرسل 
إليها يخطبها؛ فأرسلت إليه كتاباً : تقول فيه بعد الثناء : اعلم » اا أهير المؤمتين: 
أن الاناء وَلَغْ29 فيه الكلب. فلمًا قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها, 
وكتب إليها يقول: إذا وَلَعْ الكلب في إناء أحدكم فَليَعْسِلْهُ سبعاً إحداهن 
بالتراب» فاغسلى الاناء يحل الاستعمال. 
فلمًا قرأت كتاب عبد الملك لم يمكنها المخالفة» فكتبت إليه بعد الثناء 
علبدديا أمير المؤمقين» والله ل أجل المقق, اله يشرط : اقالة قلة ها عو اقرط 
قلت: أن يقود الحجّاج مَحْمَلي من المعرّة إلى بلدك التي آفيته: قيهاء ويكون 
)١(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب (188ه .٠ه‏ - 058 464 م) هو أمير 
خرامان ومن أشهر الولاة في العصر العباسي . قال فيه ابن الأثير : « كان عبد الله من أكثر 
الناس بذلا للعانةه عع ملع :وصرةة وتجربة ». (الزركلي. ج:. صو ). 
(؟) كنت فبنت: أي كنت زوجة وأصبحت طالقة. 
(؟) قبله: أي في ذمته. 
(2) بنا: ابتعدنا وافترقنا. 


(8) راجع ترجمته في الباب الأوّل. 
(1) وَلَْعْ: لعق. 
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ماشياً حافياً بحليّته التى كان فيها أوّلاً. فلمًا قرأ عبد الملك ذلك الكتاب 
حبك لكا غدبياً, وأنفذ إلى الحجاج. وأمره بذلك. فلمًا قرأ الحجاج 
رسالة عبد الملك. اجاب وامتثل الآمر. ولم يخالف. وانفذ إلى هند يامرها 
بالتجهز. فتجهزت. وسار الحجاج في موكبه حتى وصل إلى المعرة. بلد 
هند. فركبت هند في محمل الزفاف, وركب حولها جواريها وخدمها. وأخذ 
الحجاج ع يؤقاع الإعيب :يغوده ويسم بها. افبصلت: علد يواغ اجيف وتاك 

مع الهيفاء دابيتها 9 ثم قالت للهيفاء : يا داية. اكشفي لي سِجحّف سجف"")المحطل. 
م ٠‏ فوقع وجههاً في وجه الحجاج ع فشكت عله أفائعد يقول: 


فإِنْ تَضْحكي مني فيا طُولَ لَيْلّةَ تَرَكْتّكِ فيها كالقباء المُقَنَّجِ 0) 
فأجابته هند : 
وما نبَالي إذا أرُواحنا تنك هنا ققلاناة سد مال وسيل نكا 
فانيال متكي والفر مرجع إذا النْفُوسُ وَقَاها اله من علب!, 
ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد عبد الملك. فرمّت 
بدينار على الأرضء ونادّت: يا جمّال» إنه قد سقط منا درهم, فارفعه إلينا. 
فنظر الحجّاج إلى الأرض فلم يجد إلآ ديناراً فقال: إنما هو دينار. فقالت: 
بل قو يقر هي قال : بل دينار. فقالت: سيا 0 » فعواضنا الله 
ديقانا . فخجل الحجاج. وسكت ولم يرد عتوانا. ثم دخل بها على عبد الملك 
بن مروان. فتزوج بها. 
كحالة: إعلام النساء 503/6٠‏ 


)١(‏ تتواغد : تتثاقل وتتحامق. 

)١(‏ الداية: الجارية أو الخادمة. 

() السجف: الغطاء . 

(1) القباء المفرّج: الثوب الممزق أو المشقق. 
(6) النشب: الأموال غير المنقولة. 

(1) العطب: الموت والهلاك. 
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هذا من فضل الأمير 


أخرَج الحجّاج رجلاً من سجنه ليعاقبه: فقال له: سَمِنْتَ يا غضيان! قال: 
الرفد والرفعة والخفض والذعة؛ ومّن يكن ضيف أمير المؤمتين يسمن! قال 
لأحملنك على الأدهم! قال : مثل الأميرء أعغزه الله الس 0 ل على الأدهم والور و3 
والكميت 1 قال : انه حديد! قال: لئن يكون يدا خير من أ يكوق ليد 
قال: أضربُوا به الأرض. قال: «امنها حَلَفْناكُمْ وفيها تُعِيدُكه20» قال: 
جروه. قال: يسم الله مَجْرَامَا وَمَرْسَاهَا(”) 4 . قال اجعلوه على الأيدي. 
فلما حمل قال: ##سبْحَان الذي سَحْرَ لَنا هذا وما كنا له مُقْرنين49. 
حي اوعدا وقال: غلبنا هذا الخنيث». حلوه إلى صفحي عنه. فقال: 
(ناصفح عَنْهُم وقل: لم0 4. 


الأمير والطحان 


وَقف أمير بياب طحان. فنظر إلى حمار له يدور الرّحى, وفي عنقه 
؛ فقال للطحّان: لم جعلت الجُلْجل في عنق حمارك؟ قال: ربّما 

درت ام نعاس » فإذا لم اسمع صوت الجلجل علمت أنه واقفء 
تسكت 4 قال: أرأيت إن :وقف:: وحرك رأسه بِالجِلْجُل ؟ قال: ؛ اومن الي 


بحمار يكون له مثل عقل الأمير. 


حدائق الازاهن. ص 4 


)١(‏ طه: وّه. 
)١(‏ هود: ١‏ 
() الزخرف: .١١‏ 
(4:) الزخرف: لم. 
(0) الجلجل : اجرزا صغيرة, 
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مجنون بني عجل 


التقى الحجّاج في أثناء نزهته شيخاً من بني عجل., فقال له: 
5 الك انها الشيخ ؟ 

من هذه القرية! 

كيف ترون عمّالكم (أي موظفي الدولة)؟ 

ف> الحلق». يظلمون الناس ,ويقعون النقرى» ويستحلرن. أموالهم :اسم 


قبحه الله وقبح من استعمله. 

5 أتعرف من أنا ؟ 

!5 

آنا الحجاج ! 

فارتعد الشيخ , وامْتدرّك قائلاً : 

- نوأقق تعرش مو أن ؟ 

10/1 

هن 5 5 5 د - 7 8 ّ 3 

- إذن» فاعلم أنا مجنون من بني عجل» أصاب بالصرع كل يوم مرة في 

مثل هذه الساعة بالذات. 
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حلاوة الاباء 


ذخل رجل من الهاشميين على المنصورء فقال له المنصور: متى مات 
أبوك؟ نوها كان سبية خوي؟ 

فقال الهاشمي ٠:‏ لقد اعتل أبي. رحمه الله. في وقت كذاء. وخلف رحمه 
لله: كذا...». فقال له الربيع: كم قرخ على أبينك بسن قذي أهير 
المؤمنين ؟ فقال الهاشمي: لا ألومك. فإنك لا تعرف حلاوة الآباء ! ( وكان 
الربيع يُرمى بأنه لا يُعرف له أب). 


حدائق الازاهر. ص 601 ده 


إجلال صورة الملك 


كان السمك عزيزاً في زمان كسرى. فجاءه صيّاد يسمكة زنتها ثمانية 
أوطاته قآبر نارون آنا درهم. فقالت له جاريته: تعطي في ثمانية أرطال 
من سمك أربعة آلاف درهم ؟! قال: فرديه! فأمرت برذه فقالت له: سمكتك 
هذه ذكر هي أم أنثى؟ طمعاً في أن يقول لها: ذكرء فتقول أنثى نريدء أو 
بقول: أنثى فتقول: ذكراً نريد . ففطن الصياد فقال لها : هي خُنثى لا ذكر ولا 
أنثى ! فقال كسرى: زيدوه أربعة آلاف درهم أخرى. فقبض الصياد المال 
وانصّرّف, فسقط منه درهم, فأكب() عليه وأخذه, فقالت له الجارية: انكر 
خساسته. وسوء أدبه. أعطيته ثمانية آلاف درهم. وأكبّ بحضرتك لأخذ 
درهم! فأمر كسرى برذه., فقال: لِمّ أسأت الأدب؟ فقال: كان على الدرهم 
صورة الملك . فأجللته أن يقع على الأرض ! فقال كسرى : أعطوه أربعة آللاف 
درهم. ثم قال: هذا ما يجري من النساء . 


حذائق, الأزاهر :. صن ١١١:‏ 
16١‏ ابه الى 


حرج الحجاج يوماً إلى الصيد. ولمًّا حان وَقْتَْ غدائه. قال الحجّاج 
لأعزابي كان بقربه: ٠‏ تعال. تغد معي!» قال الأعرابي: ٠‏ لقد دعاني مَن هو 
منضن افأبتة ا 

قال الحجّاج: «ومّن هذا الذي دعاك؟» 

قال الأعرابيَ: «اللهُ تعالى... دعاني للصوم, فَهَا أنا صائم!» 

قال الحجّاج: «وفي هذا اليوم الحار؟!» 

قال الأعرابي : «نعم») صمت ليوم أشد منه حرارة). 

قال الحجّاج : واوالكنه طعام طيِّب!» 

قال الأعرابي: « لم يُطَيَبْهُ طاهيك؛ ولكن طيّبته العافية! » 

قال الحجّاج: «افطر اليوم» وصمٌ غدا . 

قال: «وتضمن لي البقاء إلى الغد !) 

قال: «ليس ذلك في قدرتي». 


قال: «فكيف تطلب مني عاجلاً في يديء لتعطيني آجلاً لا تستطيع 
ضمانته ؟ ) 


قال الحجاج : هديت يا رجل. 


الفصل الثالث 
من نوادر وطرائف 
الفقهاء والقضاة 


حكمة ودهاء 


نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في المتلمء فال لهاه. أت طالق إن 
فقال لها: فداك أبي وأمَّى. إن مات الإمام مالك20. احتاج إليك أهل 
المدينة2"7 في أحكامهم . 


الابشيهى. المستطرف. ١7/١‏ 


تقدّمت آمرأة إلى قاض . فقال لها: جامَعَك شهودك. فسَكتقت. فقال 
كفم تقاض هون التمساد شهودك مَعَكِ ؟ قالت نعم. هلا قلت مثل ما 
قال كاتبك» كَبْرَ ستك, وقل عقلك, وعظّمَت لِخْيَنّك حتى غطّت على لبّك» 
ما رأيت مَيْناٌ يقضى بين الأحياء غيرك. 


الأنسيون بالساتظ اكير 7 


)١(‏ هو مالك بن أنس. راجع ترجمته في الباب الأوّل. 
(9) المديئة: أي الجدينة السورة. 
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مصحف | لجسرات 


ساق رجل ولده إلى القاضي. قائلاً : مولاي. إن ولدي هذا يشرب الخمرى 
ولا يصلي؛ ولما أنكر الولدء قال الوالد : أفتكون صلاة بغير قراءة؟ فأجاب 
الولد : انى أقرأ القرآن. فقال له القاضي: آقرأ حتى أسمع. فقال: 
علق القَلسبُ الرَُابَا ‏ بَعْدمَا شَابَت وَقَابَا 
إن هم -ن3هس الله حدق الاأرى فيه اتا 
فقال أبوه: إِنَّه لم يحفظ هذا إلآ البارحة, عندما سرق مصحف الجيران, 
فسأرحميم :6 كي “قيذا واف الوسر قافا 
ثم قال: قاتلكم الله يعلم أَحَدَكُمٌ القرآن ولا يعمل به. 


حكمة إياس بن معاوية 


قال رجل للقاضي إياس( بن معاوية: لو أكلت التمرّ تضربني ؟ قال: لا. 
قال: لو شرِبْت قرا من الماء تضربني ؟ قال: لا. قال: شراب التمر (النبيذ) 
أخلاط منهاء فكيف يكون حراماً؟ قال إياس: لو رَمَيْئْك بالتراب أَيُوجِمٌ؟ 
قال: لا. قالء لو صَبَئّت علق قناراً من الماء : أَيَتكسه عضو ميق # قال دلة. 
قال: لو صنَعْت من الماء والتراب طوباً”) فجف في الثلمسن» قُضَرَيتَ بة 
رأسّك. كيف يكون؟ قال: ينكسر الرأس. قال إياس: ذاك مثل هذا. 


)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة المزنى (43 ه ‏ ”8١اه‏ - 333 .)71٠‏ كان قاضي 
البصرة. وأحد أعاجيب الدفر فى الفطنة والذكاء . قال فيه الجاحظ : إياس من مفاخر مضر. 
ومن مقدمي القضاة. وكان 53 الحدسء نقاباً. عجيب الفراسة. ملهماً. وجيهاً عند 
الخلفاء. (الزركلي. ج ؟ . ص 78 ). 

(؟) الطوب: الأجر, القرميد. 
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سحر الجمال 


حَكم على رجل كان قد تخاصم وزوجته لدى الشَعْبِيَ . ولدى خروع 
الزوجة. مرّت بالمتوكل الليئي29. فقال: 


3 2 - 
00-7 و 0 


فقضى جورا #السسيو ال ل 
حا افر اعت وتيا 
لَص ا السب لياة 


رَقَعَ الَزؤف إليهيا 
عن تلت بِنَْتيْها 
حي ولم يبتقصصٍ عَليّهها 
لواحن" أو عت امتحلاوحيا 


فلاقت هذه المقطوعة رواجاً بين الناس» مما حمل القاضي الشعْبي على 
الاستعفاء من القضاء . 
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إن اشتهيته فكله 


َل جل على الي ومع امرأة في البيت, فقال: يكم الشعبي ؟ فقال 
شَعْبِيَ : هذه! وسئل الشعْبِي عن لحم الشيطان, فقال: نحن نرضى منه 
الكفاف؛ قال: فما تقول في الذبان؟ قال: إن أشْتَهَيْتَهُ فَكُلْهُ. 


( العقد الفريد. ج3. ص ؟8١).‏ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن قاسم الشعبى (... - 498 - ... - .)١١١6‏ أبو المطرّف. قاضي 
مالقة بالأندلس: كانت تدور عليه الفتيا بقطره أيام حياته. وكان يذهب إلى الاجتهاد 
(الزركلي. ج”*؛ ص7" ) 

(؟) المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي ( ؟) من شعراء الحماسة. يقرل الآمدي إنه صاحب 
البيث. المشهور: 
لا تنه عن خُلّق وتأني مثْلهُ 
( الزر كلي . جة. ص 778). 


غَارٌ عليك إذا فَعَْت عَظِيم 
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إبهام الرّخل ! 


قال الشعبي : خريع لبن : تَسَحَروا ولو أن يضع أحدكم إصبعه على 
التراب . ثم تضعه في فيه . فقال عو الحاضرين : وأي الأصابع ؟ فتناول 


الشعبي إبهام رجله, وقال: هذه!). 


ابن الجوزي : أخبار الظراف. 20 
سل 4 فى ر 2 ان 


دَخَلُ رجل على الشَعْبيّ: وقال له: ما تقول. أصلّحَك الله في رجل 
شتمني أوَل يوم من رمضان. هل يؤْجَر؟ 
قال: إن قال لك يا أحمق فإنى أرجو له. 


العقّد الفريد: ج3". ص .١87‏ 
المرأة العرجاء 
حجاء رعل إلى الشغبي وقال: ؛ إلى 55 أمرأة وجدتها عَرْجَاء , فَهّل لي 


أن أَردّها ؟ فقال له: : «إن كنت ريك أن تسابق بها فردّها». 
العاملي : الكشكول. ص 8١؟.‏ 


)10( فبه: فمه. 
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ما أخذته مني بالاسم اسْتَرْجَعْتَهُ منك بالكنية 


احتكم شخصان إلى قاض . وكان اسم أحدهما عليَ, والآخر معاوية. 
فانحَنى القاضي على معاوية. فضربه مائة سوط من غير دليل يوجب عقابه. 
فَقَطنَ معاوية من أين جاءهٌ البلاء. فقال للقاضي : : أصْلَحَكَ الله! سل خصمي 
عن كُنْيَِه! فإذا هو أبو عبد الرحمن - وهي كَنيَةٌ معاوية بن أبي سفيان - 
فِبَطَحَهُ وضربه مائة سوط . فقال لصاحمه : : ما أخذته مني بالاسم أسْترجتعته مك 
لكي 


ابن ابي الحديد : الشرح . كن امد ص 7” . 
عبد الرحمن بن عمار والجارية 


عاق ميد اقرعجس ين أنى عطارء لفقي آمل سبلن 5ن با تسن عي 
فتيات : فنظر إليهن :. فتعلّق بإحداهن : واشتت وجده بهاء واشتهر بذكرها حتى 
أتى إليه مَنْ يعذله2, فلم يكن جوابه إلا أن قال: 
يَنُومُّبِي فيك أقُوامٌ أجالِسُهُمُ فما أبالي أطَال اللَّوْمُ أو قَصرا 
فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر! فخرج حاجاً بسببه؛ وَبَعَتْ إلى 
مولى الجارية. واد قعراها هثه بأربعين ألفا: وأمر قتمة جواريه فحَلتها وَرَينتَهَا . 
وَبَلّغْ الناس قدومه. فدخلوا إليه للسلام عليه. وفيهم عبد الرحمن بن أبي 
عمّار ؛ فلما اراد الشخوص استجلسه. فقال له: ما فعل حب فلانة؟ قال: 
فشواتبت باللحم , والدم , والمخ والعظم , والعصب . وأمر بالجارية , فأخرجت 
إليه وقال: هي هذه؟ قال: نعم. اصلحك الله ! قال: إنما اشتريتها لك . فوالله 


)1( يعذ له : يلومه . 
(؟) راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 


1: 


ما دئوت منها. فغائك بها. فهي لك مباركة. وأمر له بمائة ألف درهم. وقال 
له: خد هدا المال لكي تهتم بها. وتهتم بك قال لبك عرد الها الر.شيخ 
وال : ما أهل البيت. قد خصكم الله بأشرف ما خص به مَن من صلب 
٠‏ فوشكم اطقة النعمة. وبارك لكم فيها. 


اين قسم الجوزيه : أخمار التشاء صاخو 
- كََ 


ا 


داود الظاهري وابن ن الرومي 


دخل رجل على محمّد بن داود الظاهري©2. ورفع إليه رَقْعَة. فظن 
انحاضرون أنها مألة في الفقه يسأله الفتوى فيها. فأخذها محمّدء وأطال 
ايودي ليد بر اس سيويه إلى ساحيها فإذا عو علي بن المبانى 
جريج الرومي”'. وكان كتب عل الرقعة: 
يا بن ذَاوْدَ يا فَقِيةالهراق | أفبنا في قَوَاتِل الأحداق 
هَ عله- في الجَروح قِصّاصَ أم مبَاحٌ لهادم العُشّاق 
وإذا بأبي بكرء قد كتب على ظهرها: 
كيف يفيكمْ قيل ستربع هيقام فرق والآتياف 
وقتيل التلاق أحختن حالاً عند ذَاوْدَ من قتيل الفراق 
ابن خلكان: 559 ا 


للد محمد بن داود بن على بن خلف الظاهري (00٠ها-‏ لاواها - وام 9٠١‏ ). 
بين مناظر وشاعر. قال الصفدي: الإمام ابن الإمام. من أذكياء العالم. لقبه عصفور 
الشوك لنحافته وصفرة لونه. ( الزركلي . ركه عن 1 

(؟) هو الشاعر المعروف بابن الرومي (١17ه ‏ 47م1ها - 83م 493). من فحول 
شعراء العصر العباسي ؛ اشتهر بالوصف والهجاء. مات مسموماً على يد الوزير القاسم بن عبيد 
الله وزير المعتصد لأنه هجاه. (الز ركلي. اج ا من يانه ) 


قال رجل لأبي حنيفة7) : ما تقول في رجل قال: له اعم 'الجلة. نول 
أخاف النارء واكل الميتة. وأشهد بما لم أرَ ولا أخاف الله وأصلي بلا 
ركوع وقة سجود+ وأيققن اللجق+ وأسية الفعنة. فقال: له أو صععيقة: وكات 
يعرفه شديد البغض له: يا فلان» ما سألتنى عن هذه المسألة ولك بها علم قال: 
زا ولكى الم البجدشيقاً سو أنتقم من هنذا :فسالعلك عقه فقناك أمي تتلظاة 
لأصحابه : ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا : شر رجل. هذه صفة كافر . قال: 
فتبستم أبو حنيفة » وقال : لقد شنعتم القول فيه . ثم قال: : هو والله من أولياء الله 
تعالى حقاً . ثمّ قال للرجل : : إن أخي تلق أثلق: من أولياء: الله اتعالى.حقا 'تكف 
عني شرك» ولا تمل على الحفظة ما يضرّك؟ قال: نعم. قال: أمَا قولك : لا 
ترجو البيسة دولا يخاف النار » فإنّه برعو رإبية الحنة ويخاقهريةالثان . وأمًا 
قولك لا يخاف اللهء فإنّه لا يخاف ظلمة ولا جَوْرهء قال الله تعالى: #وما 
ربّك بظلام للعبيد 4». وقولك يأكل الميتة» فهو يأكل السمك. وقولك 
يصلَي بلا ركوع ولا سجود؛ فقد جعل أكثر عمله الصلاة على النبيّ (ص) ؛ 
وقد لزم موضع الجنائزء فهو يصلي عليها. ويعتبر بقصر أمله. ويصلي على 
كل مسلم ومسلمة, ويدعو للأحياء والأموات. وأمًا قولك يشهد بما لم ير 
فهو شهادة الحق يشهد ان لا إله إلا الله. وان محمدا رسول الله. وقولك 
يبغض الحق: فهو يحب البقاء حتى يطيع اللّه. ويكره الموت وهو الحق. قال 
الله تعالى: وَجَاءَت سَكْرَةٌ المَرْت بالحَق4)9. وأمّا الفتئة» فإن القلوب 
مجبولة على حب المال والولد » وذلك من الفتنة العظيمة على قلوب المؤمنين» 
(1) هو التعمان:ين ثابت:( 84 هف 182ه 01/113862 إمام الحتفيّة, الفقية المجتهد 
المحقو» أذ ال د عُرض عليه القضاء فامتنع ورعاً. كان قوي 
الححةا :من أحسن الناس منطقا ( الزركلي . ج8ء؛ ص 6" ). 
)9١(‏ قصلت27. 
() باق 15 


0١ 


قال الله تعالى: «9إنما أمُوالَكُمْ وأولادكُم فِنْنَة©. قال: فرجع الرجل عن 
بغضه لأبي حنيفة (رض). وتاب إلى الله عز وجل. 
١‏ لمخلاة. ص ئ ا م . 


وجهك إلى جهة ثيا 


جا رجل إلى الشاضي "9 فقال له: إذا نزت ثيابي ودخلت النهر أغتسل 
ب القبلة بوي أم إلى غيرها ؟ فقال له: : الأفضل أن يكون وَجْهُكِ إلى جهة 
بك كله 5-0 


الغزي : المراح. ص *5. 
المأمون وصاحب اللحية 


كان المأمون جالساً مع ندمائه بيغداد , تعتررقاً على فجلة وهم يتذاكرون 
أخنار الناسء أفقاق الماموث: : ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله 
بمقدار ما طال منهاء وما رأيت قط عاقلاً طويل اللحية!... فبينما هم 
يتذاكرون في هذا إذ أقبل رجل كثير اللحية. حَسَن الهيئة والثياب. فقال 
المأمرن: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: رجل عاقل؛ وقال آخر: 
يجب أن يكون قاضياً. فقال المأمون لبعض الخدم : علي بالرجل . فلم يَلْيَثْ 


. ١م الأتفال:‎ )١( 
 ه16١( (؟) اللكالوه ا واف ب سيار ين أو المطلبي.‎ 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السئة قال فيه المبرد: كان‎ .)8٠١ 39لا ب‎ - ه٠‎ 
الشافعي من أشعر الناس ن وأدبهم وأعر فهم بالفقه والقراءات. وكان بارعاً بالرمي يصيب من‎ 
العشرة عشرة ركان 053 عهداً . وقال الامام ابن حنيل «قعنا أحد :من يبذه متحيزة أو وررق‎ 

إلا وللشافعي في رقبته منة. ( (الزركلي. ج”. ص 5؟) 


0, 


أن صعد إليه. وَوَقَف بين ينديه. فسلسم فأجاد السلام اكأعلب» السا سوق 
وامتنطقة بأحسن النطق. فقال له المأمون: ما اسمك؟ قال: أبو حَمْدَوَيّْه. 
قال : والكنية ؟ قال: عَلَْوَيْهِ.. فضحك المأمون, وغمز جلساءه ثم قال: ما 
صنْعَتك ؟ فقال: أنا فقيه أجيد الشرع في المسائل. فقال له: نسألك مسألة؟! 
فقال الرجل: سّل عمًا بَدَا لك! فقال المأمون: : ما تقول في رجل اشترى شاة 
من رجل فلمًا أخذها المشتري خرجت من اللتها بعرة فَقَأت7'' عين رجل. 
على مَن توجب ديّة27 العين؟ 

فأطرق الرجل طويلاً ينظر بالأرض؛ ثم قال: تجب على البائع دون 
المشتري ! فقال المأمون: وما العلة التي أوجبت الديّة عليه دون المشتري ! قال: 
إنه لما اشتراها لم يث يتخرط أن في استها مَنْجَنِيقاً”" ! فضحك المأمون حتى استلقى 
على كقاةة وضحلك كل من حضس. 


إل وَمَا ينص من عَفْله أكْتَرُ مما زَادَ في لحْيَبه 


عتَدَائق الأزاشر» .صن 41 -. 147 
العدل والمساواة 


كان رجل يهوى آمرأة. فراها في النوم, وأمكنته من نفسهاء فأخبرها 
بذلك . فرفعته إلى الحاكم. وقالت له: إنه ال مني في المتام ما أراد 6 فليدقع 
إلى حقي . فقال العا يم آدْقَعْ لها ديناراً ! فقال الرجل: « وكيف أدفع لها 
ديناراً» ولم أنل منها شيكاً إلا في السلام 7 فقال الحاكم : لا بد من ذلك! فدفع 
لها ديناراً» وانصرفا . فلمًا جاوزت المرأة الباب, قال الحاكم: «ارجعي 


)20( فقأت عين الرجل : قلعتها أو شقتها . 
)١(‏ الدية: ثمن دم القتيل. 
(+) المنجنيق: آلة حربيّة ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف. 


6 


إلى فلم شع الو 
1 ر > | 0 ٠‏ 
ان ومنت خذ منها الدينار. ودفعه الى صاحبه. وة [ 
2 : بهد وقال للمراة: 


حدايق الازاهر: ص 73٠١‏ ., 


6 


الفصل الرابع 


ثف النحاة 
من نوادر وطرائف | 


لا لو لي 


جاء أحدّهم إلى نحوي. وأراد أن يسألة عن أبية. ولكنه خاف أن يُخطىء 
فى كلامه. في فينصب المرفوع, أو يرفع المجرور. أو نحو ذلك؛ فقال له: هل 
أبالق أبوك» أبيلك هما؟ تأجانه النحوئ: ل: لوه لى:. ليس هنا . 


أعط سيبويه كسشرة 


وَقف أحد الفقراء على باب نحوي, وقرعه. فقال النحوي: من بالباب؟ 
فقال: سائل. فقال: يَنصرف(). فقال: اسمى أحمد" ! فقال النحوي لغلامه: 
أعط سيبويه!" كسشرة. 


اتن بط الننموى«كميزات الأوواق. انر 


)١(‏ ينصرف: أي ليَذْهَبْ من منا. 

(؟) أحمد: علم ممنوع من الصرف لأنه على وزن الفعل. 

() هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثئي بالولاء (م44:١1ه‏ ١٠ماه‏ - 650" - 743). لقبه 
سيبويه. إمام الئحاة, وأول من بسط علم النحو. صئف كتاباً سماه: « كتاب سيبويه» 
(الزركلي. ج 04 ؛ ص .)8١‏ 


/ا06 


النحوي وبائع البطيخ 


قال نحوي لصاحب بطيخ: بكم نانك البطيختان اللّتان بجنبهما 
السفْرْجِلتَان. ودونهما الرمّانتان؟ أجاب البائع : بضربتان, ولكمّتان. وصفعتان 
9 فبأي الاء ربكما تكذيّان40. 


الفطيري : أدينا الضاحك. ص 08. 


ليتها كانت القاضية 


عاد أحدهم نحوياً فقال: ما الذي تشكوه؟ أجاب: حمّى جاسية؛ نارها 
حامية, منها الأعضاء واهية. والعظام بالية. فقال له: لا شفاك الله بعافية يا 
ليتها كانت القاضية. 


الأنعيسنء المعطرفة: براض 
احُذْ حذو السنور 


قال ابو الأسود الدؤلى( لغلامه: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الحمّى 
طَبَخَنْهُ طَنْخا. وَقَضحَنْهُ فضحاً. وفَنَخَمْهُ فخا فَترَكيهُ فَرْخاً . قال أبو الأسود : 
فما فعلت آمرأته التي كانت تجار وتشاره وتزاره وتهاره ؟ قال طلقها فتزوجت 
غيره فرضيّت. وحَظيت, وبَظِيّت. قال أبو الأسود: قد عرفنا حظِيّت فما 


.58 الرحمن:‎ )١( 
(؟) هر ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي(١ ق ه 9ه - 500 - 388 )واضع‎ 
علم النحو. فقه, شاعر. من الأعيان والأمراء وحاضري الجواب . وهو اول صن نقط‎ 

١‏ لمصحف .( الزر كي . ج”. ص5 ؟؟) 


04 


معنى بظيّت ؟ قال: حرف ( كلمة) من الغريب لم يبلغك ؟ قال أبو الأسود 0 
ابن أخي. كل حرف من الغريب لميبلغ عمّك فاستره كما نستر السنور خراها. 
عيون الأخبار. ج ؟. ص ١10 - ١31‏ 
غتضوني 

كان لبعضهم نحوي يتقعر"' في كلامه.. فاعتل9') مرّة علة شديدة أشرف 
منها على الموت. فاجتمع عليه أولاده. وقالوا: ندعو لك فلاناء أخانا؟ قال: 
لا إن جاءني قَتلَنِي. فقالوا: نَحْنَ نوصيه أن لا يتكلم. فدعوه. فلما دخل 
عليه قال له: يا أبت» قل لا إله إلا الله تدخل بها الجئة, وتفز من النار. يا 
أبتء والله ما أشغلني عنك إلآ فلان» فإنه دعاني بالأمس إلى ضيافة فَأَهْرَسَ» 
وأَعْدس» واستبذج » وَسَكبج وطهج , ريع ودَجِج. وأَبْصّل» وأمْضرَء 
ولوزجء وافلوذج.. فصاح أبوه: غمّوضوني, فقد سبق ابن الزانية ملك الموت 

إلى قبض روحي. 


الأبشييية اج *ا ض عم 
النحوي والخياط 


خرج رجل مُولَمُ بالكلمات المقعّرة يفتش عن فرسه ومعها مهرها. كان قد 
أضاعهماء فمرّ بخياط فقال له: يا ذا النصاح27. وذات السم”؟ الطاعن بها في 
غير وغى لغير عدى, هل رأيت الخيفانة”) القبّاء , يتبعها الحاسنْ المرْهفْ كأن 
)١(‏ تقغر: استعمل كلمات صعبة الفهم. 
(؟) اعتل:أصيب بعلة. 
0 النصاح : الخيط , 


(4) السم: ثقب الابرة. 
(0) الخيفانة: الفرس الخفيفة. 


0 


فقال: ويلك. وما تقول. قبّحك الله. فما أفهم رطانتك ؟ فقال الخياط : لعن 
الله أبغضنا لفظاأً وأخطأنا منطقا. 


ركب نحوي في سفيئة» فقال للملآح: هل تعرف شيئاً من النحو؟ قال: 
لا. قال: ذَهَبّ نصفْ عمرك. فلمًا اضطربت السفينة» واشْتَدّت الريح. 
وكادت السفينةٌ تغرق» قال الملآح للنحويّ: هل تعرف السباحة ؟ قال :لا . فقال 
له : وذهب جميع عمرك .١‏ 


ليا تابعتك خالفتني 


سأل رجل نحوياً: ماذا تقول في رجل ترك أبيه وأخيه ؟ أجاب النحوي: 
الصحيح أن يقال: ترك أباة وأخاة! فقال الرجل: فما لأباه وأخاه؟ فقال 
النحوي : يُقال فما لأبيه وأخيه! فاعتاظ الرجل عندئذ وقال: ما لى أراك كلما 
تابعتك خالفتنى ؟! ْ 


000 الرطانه : الكلام الأعجمي . 


اللعنة على النحاة 


جاه الحو يعوره عويضيا: فطرق بابه. فخرج إليه ولدهء فسأله: كيف 
أبوك؟ قال: يا عمء لقد ورمت رجليه. قال: لا تَلْحِنْء قُلْ رجلاه. ثم ماذا ؟ 
قال: ثم وصل الورم إلى ركبتاه! قال: لا تلْحِن. قل ركبتيه. ثم ماذا ؟ قال: 
مات . وأدخله الله في عيالك وعبال سيمويه , ونفْطُويُه") ‏ وجحشويه . 


المستطرف . جْ 7 ا 0 
النحوي والبقال 


وقف نحوي على بائع باذنجان» وقال له: كيف تبيع ؟ قال: عشرين بدائق. 
فال: وما يمنعك ان تقول عشرون بدانق؟ فظن البائع أن الرجل يستزيده. 
فقال: ثلاثين بدانق. فقال النحوي: وما يمنعك أن تقول: ثلاثون 
بدائق؟ وما زال على ذلك إلى أن بلغ البائع سبعين» فقال له النحوي: وما 
عليك أن تقول سبعون؟ فقال البائع: أراك تدور على الثمانون. وذلك لا 
يكون ابدا. 


(نهاية الأرب. ج؛:؛ صضص8١).‏ 


إسقاط الألف 
قال رجل نحوي ٠:‏ أتأمَرُ بشِيّئاً ؟ »قال النحوي: نعم بتقوى الله. وبإسقاط 
الف وشى 8 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي (1741ه 5ه -808 - 9580 ) إمام في 
النحوء فقيه وققة. قال عه ابن حجر: جالس الملوك والوزّراء» وآتقن ححفظ السيرة: 
ووفيات العلماء مع المروءة والفتوة والظرف ( الزركلي.ج ١‏ . صن 03 


1 


هل ينصرف إسماعيل 


قيل لرجل: هَل يَنْصَرفْ إسماعيل؟ قال: نعم. إذا صلى العشاء فما 


م 
فعوده؟! 


علة المريض 


للمريض: افتخ عيناك. وَحَرَكْ شفتاك, إن أبو محمّد جالساً. فقال الخليل: 
إن أكثر علّة أخيك من كلامك ه. 


المستجاد : ص ١38‏ 


بين السين والصاد 


دخل قوم على النضر بن شُمَيل”") يعودونه فى مرض . فقال له رجل يُكنى 
أبا صالح»: مَسَّح الله ما بك ! فقال: لا تقل « مسح « بالسين , ولكن بالصاد . 
بمعنى أذهب. وهو كلام العرب. فقال أبو صالح: إن السين تَبْدَل من الصادء 
كالصراط والسراط. وسقر وصقر... فقال النضر: « فأنت إذن أبو سالح٠.‏ 
فخجل الرجل. 

حدائق الأزاهر: صن 6.+ات مم 
)١(‏ الخليل بن ع3 بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي (١٠٠اه‏ .ااه - 
الا - 45لا ). من أئمة اللغة والأدب وواضصع علم العروض. وهو أستاذ سسويه النحوي. 

له كيتاب «العين .٠‏ (الزركلي. ج؟. ص .)"١84‏ 
(؟١)‏ النضر بن ميل بن خرشة بن يزيد المازني (7اق اشام مالات قز ) أحد 


الاعلام بمعرفة ايام العرب. ورواية الحديث والفقه. عمل قاضياً على مرو. (الزركلي. 
جم حصن 7 ). 
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النحوي والضيف 


ع إصسيايي باس بسي رياس 1 . 
نصف الليل تحرركت عليه بطنه. فصاح على النحوي ونا متدص إلى أرية أت 
أتروّح! فتنحنح النخوي مرارا ثسم ضاح : :يا ميمونة؛ مراراً كثير حتى 
استجابت له بعد حين» فقال لها: أزيلي الكرى7© عن مُقَلتَيِكِ. وافتحي 
ينيك وآلبَسِي تَوبَئِكء وقومي على قَدَمَيك. وأضربي الزند . وأشعلي ناراًء 
وأوقدي سراجاً : وانيّضي إلى المكر : فأذلي فبه الدَلوّء وأخرجي منه ماء» 
واجعليه في قَدّحٍ وألقيه في المستراح 0 ؛ فإن ضيفنا يريد أن يتروّح . فلم يتم 
النحوي كلامه إلا والرجل قد سلح(" في السرير. فقال: يا ستّدي إن هذا 
الشغل الذي كلّفت خادمك - إن يسّر الله فيه - ربّما يَتَهَيا فى سنة كاملة» وأنا 
لا أكلف خادمك من شغل ساعة. يا ميمونة؛ أقبلى وآغسلى السريرء فقد 
بلحت فية] ال 0 


حدائق الأزاهر:. ص ١50‏ 


)١(‏ الكرى: النعاس. 
)١)‏ المستراح : بست الخلاء . 
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الفصل الخامس 
من نوادر وطرائف 
الأعغراب 


ما ذنب الذين معك 


صلى أعرابي مع قوم. فقرأ الإمام: قل أَرأيْتَمْ إن أَهْلكَني الله ومن 
مَعى أو رَحَمّنا”") ©. فقال الأعرابى: أْمْلَكَكَ الله وَحْدَكَء إيش7" ذنب الذين 
معك؟ فَقَطْمَ القوم الصلاة من شدّة الضحك. 


ما المطلرب عيري 


صلى أعرابي خلف إمام. فقرأ الإمام: ألم نهلك الأوَّلِين مم لسعم 
الآخرين كذلك تَفْعَلِ بِالمُجْرمِينَ” 4. وكان اسم البدويَ مجرماً. فترك 
الصلاة, وخرج مسرعاً» وهو يقول: والله ما المطلوب غيري. فسمعه بعض 
الأعراب فسأله: ما بك يا مجرم؟ فأجاب: إن الإمام أَهلَك الأوَّلين, 


والآخرين. وأراد أن يهلكنى معهم ) والله لا رايته بعد اليوم . 


)١(‏ الملك: م؟ 


(؟') إيش: أي شيء . 
(5) المراملاسمه وه ب ا 
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أفثبة أعرابي 
قال الأصمعي(: رأيت أعرابياً ماسكاً بستار الكعبة. وهو يقول: اللَهمَ 
أمتلى ميْتّة أبى خخارسة1)! 
فقلت له: و حمك الله. وكيف مات أبؤ خارجة ؟ 
قال : أكل حتى أمْتَلاً, وشرب حتى ارتوى» ونام في الشمس . فمات 
شبّعان ريّانَ9 2 دفان9 , 


التكريتي: طرائف الأطباء . ص ١4‏ 
موسى والصرة 


سرق أعرابي مو فبها دراهم , ألم دخل المسجد ليفملى » وكات اسفة 
مومى . فقرأ الإمام : «إوما تلك بِيَمِينِك يا موسى9) © . فقال الأعرابي : والله, 

إنك لساحرء ثم رمى الصرّة. وخرج هارباً. 
التحفقة السنية . فحن 


074.8 - اه5١5‎  ه15+( هو عبد الملك بن قُرَّببِ بن علي بن أصمع الباهلي‎ )١( 
راوية العرب. وأحد أئمّة العلم واللغة والشعر والبلدان  كان كثير التطواف. سمَّاه‎ .) 
شيطان الشعر :. قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي.‎ ٠ الرشيد‎ 
1 )١15؟ص (الزركلي. ج14؛ء‎ 

(؟) ريّان: مُرْيّو من الماء. 

(+<) دفان: ا 

(؟ع) طه: لا١.‏ 
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قسمة الله 
قال الأصمعي : رأيت بدويّة من أحسن النساء وجهاً. ولها زوج قبيح. 
فقلت: يا هذه! أترضَيْنَ أن تكوني تحت هذا ؟ فقالت: يا هذاء لعله أَحْسَن 
فبنة ننه ديق رلاء قيلي اليا وأنات. فيا ول ريق أل شعظا 
عذابى: أفلا أرضى بما رضى الله به. 


المرقوفي : دولة النساء. ص /22 
الأعرابي وسورة الفيل 


صلى أعرابئ خلف إمام صلاة الصبح. فقرأ الإمام سورة البقرة. وكان 
الأعرابي مستعجلاً . ففاته مقصوده. ولمّا بكر في اليوم التالي؛ وابتدأ الإمام 
بسورة الفيل. ولى الأعرابي هارباء وهو يقول: الفيل اكبر من البقرة. 


العمري: من 53 واد حجر.ء ص 58 
الأعرابى والسائل 
ألَحّ سائل على أعرابي أن يُعْطيّه حاجة لوجه الله. فقال الأعرابي: والله 


0 ع 5 2 قا 
ليس عندي ما اعطيه للغير . وما عند ي فانا اولى به واحق. 


فقال السائل: أين الذين كانوا يُؤْثرون الفقير على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة() ؟ 


» الخمتاصة: الفقر. وهنا إشارة إلى الآية «ويؤثِرُون على أَنْفسهمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَة‎ )١( 
)9 (الحشر:‎ 
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فقال الأعرابى: ذهبوا مع الذين لة _يسألوت الناسن الحافاً20, 


هذا شر من يوم القيامة 
انَهِمَ أعرابي بجريمة, فَآقْتِيدَ إلى الوالىي لمحاكمته. ولمّا مَثْلَ بين يِدَيْ 
أخرَجَ من جيبه كتاباً. فيه قِضّنّهء وقدمه إلى الوالي. وهو يقول: هاؤم 
اقرأو كتابيه!" 4 . فقال الوالي : « إنما يقال هذا يوم القيامة .٠‏ فقال الأعرابى: 
و هذاء والله. شر من يوم القيامة. ففي القيامة يُؤْتى بالحَسّنات وبالسَّيّئات, 


فخل أعراييى. على المآمون9 ب«ؤقال اله بويا أمير الموفتيق» أنا رجل عن 
الأعراب». قال: لا عجب ». قال: «إنى أوفي الحج ». قال: «١‏ الطريق 
واسعة 6. قال: «ليس معي نفقة ؤ. قال: و سقط عنك الحج ١‏ . قال: «أيها 
الأمير 0-5 تسدنا لا سنتفتا :. 


فضحك المأمون: وأعير له بجائزة. 


)١(‏ الإلحاف: الإلحاح في السؤال. وهنا إشارة إلى الآية #تعرفهم بِسِيماهّم لا يَسْأنُونَ الناس 
إِلْحَافاً© (البقرة: 0؟). 

(؟) الحاقة: ,.١9‏ 

(؟) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور (110ه ‏ 
4ه - 1ها - 88م ). سابع الؤلقاء المباسبين: اغتهر بعلمة وسعة ملكلا غرّقة ابن 
دحبة بالإمام «العالم المحدّث النحوي اللغوي:0. أتمَّ ما قام به جه من ترجمة كتب 
الفلسفة والعلوم. وأنشأ لهذه الغاية دارا للترجمة سمّاها ٠‏ دار الحكمة ». (الزركلي. ج5» 
فى 032 


أعرابى يصف الخمرة 
امسو سيت ايج ديا اراي عرف لشت .قال 
تَرِيك القتق ‏ من 5 وَهِيّ دونه لوجه أخيها قي الاثاء لردا 
فقال عبد الملك : : وَيْحَك يا أعرابي! لقد اتهمَك عندي حُسْنَ صِمْتِكِ 


لها »؛ فقا الأعرابيج: يا أأثير المؤمفين واتوقلت عندي معر قدلكة يشان فتن 
لها . 


داود بن المهلب والأعرابي 


أقبل أعرابي على داود تق المهلب! » فقال له: : إني مدحتك يت د قال 
داود : على رسّلك7" ؛ ثم دخل بيته » وتقلد سيفه . وخرج. فقال: كل فإن 
امت حتكمعالةهة وإن أسأت قتلناك؛. فانشد: 
أينت بداودٍ وَجُود يَمِيِه منالحَدث المَحْشِيَوالبُوْس والفقرٍ 
محفت ف لكلل سنارة كو هن لشكتان إن ميات د أزري 
له حَكُم لُقَمَانٍِ وصورة يُوسُفٍ 20 سَلَيْمانٍ وَعَدْلَ أبي " 
فتى تفرق الأموال من جود كَفَه كَمَا يَفْرَقَ الشيطانٌ من لَيْلّة القَدْرِ 

فقال: قد حكمناك؛, فإن شئت على قدري» وإن شئت على قدرك » قال: 
بل على قدري؛ فأعطاه خمسين ألقا. فقال جلساؤة؛ علة احتكمت على قدر 
الأمير؟ قال: ليس في ماله ما يفي بقدره, فقال له داود: أنت في هذه أشعر 
منك في شعرك. وأمر له بمثل ما أغطاة. 

الأثابيش. جلا ض 1878 

(؟) رسلك: مَهِلك. 
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في سورة المائدة 


جاء رجل إلى قومه. فجعلوه إماماً لصلاتهم. وكان أكثر ما يطعمونه خبزاً 
وكامخاً"2. فلمًا طال عليه ذلك أفتتح الصلاة ذات ليلة بفاتحة الكتاب., ثم 
قرأ : يا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله؛ ولا تطعموا إمامكم كامخاً. بل لحماً. فإن 
لم يكن لحماً فشحماً, وإِنْ لم يجدوا شحماآ فبيضاًء ومن لم يفعل ذلك فقد 
خسر خسراناً مبينا! ثم قرأ فى الركعة الثانية بعد فاتحة الكتاب : فإن لم تجدوا 
بها سما ؛ فإنْ لم يكن سمكاً قبن ومَنْ لم يفعل ذلك فقد مَل ضلالاً 

بعيدا . فلمًا فرغ من الصلاة قبل له: في أي سورة هذا؟ قال لهم: في ب سورة 
البائدة: 


عاك الأاسد. سن + 
الأعرابىَ الوفى 


أتي الحجّاج(2 بقوم كانوا قد خرجوا عليهء فأمّر بقتلهم. وبقي منهم 
واحد , فأقيمت الصلاة, فقال الحجّاج لة لقتيبة بن مسال 7) : ليكن عندك» وتغدو 
به عليناء قال: فخرجت والرجل معي. وفي الطريق قال لي: « هل لك في 
؟» قلت: وما هو؟ قال: سما عد بسن وإن صاحبك لقاتلي: 

فول لك أن تل سيل الوم أهلي.ن وأععلي كلذ -حن حء وأوضي بن 
علي ولي , واللهُ تعالى كفيل لي أن أرجع إليك بكرة. قال: فتعجّبت من قوله؛ 


)53 الكامخ: ما يجعل مع الخبز فيطيبه. 

. راجع ترجمته في الفصل الثاني‎ )١( 

(+) هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلى (49 ها 9ه ت 339 .)7١8-‏ 
أميرء فائحم؛ من مفاخر العرب» داهية+ راوية للشعر عالم بهء :بطل دمث. الأخلاق. 
( الزركلي . ج2. ص )١6١‏ 
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وتضاحكت . قال: فأعاد على القول. وقال: يا هذاء الله كفيل أن أعود إليك . 
وما زال يلح إلى أن قلت: آذْهَبْ. 

ولمًا توارى عني» انتبهت وقلت: ماذا صنعت بنفسي؟ ثم أتيت أهلي, 
فقلت: رجعت؟ قال: جعلت الله كفيلاً ولا أرجع ؟! فانطلقت. ولمًا بصر بي 
الحجّاج قال: أين الأسير ؟ قلت : بالباب أصلح الله الأمير. فأحضرته وقصصت 
عليه القصة. فجعل يردد نظره فيه. ثم قال: وهبته لك . فانصرفت به؛ ولما 
خرجت من الدار قلت له: اذهب أين شئت» فرفع بصره إلى السماء . وقال: 
اللهم لك الحمد ‏ ثم مضى ولم يقل لي ١:‏ حسنت. او اسات. فقلت في نفسي: 
مجنون ورب الكعبة. 

وفى اليوم الثانى » جاءنى . فقال: يا هذا جزاك الله عنى أفضل الجزاء , والله 
ما ذهب عنى أمس ما ضنعت: ولكن كرهت أن أشرك فى حمد الله أحدا . 


أنو شروان والأعرابيى 


وَفد حاجب بن زرّارة0) على أنوشروان27 فاستأذن عليه فقال للحاجب: 
ع مدألة من هو! 
فلمًّا سأله قال له: أنا أحد الأعراب» فأذن له بالدخولء فقال له أنو 


كرواق: عن لاق ؟ 


)١(‏ حاجب بن زرارة بن عَدّس الدارمي التميمي  ...(‏ نحو #ه اح ... نحو 388) من 
ساذات العرب في الجاهلية. هو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيمء ووفى به. 
(الزركلي. جح؟» 01 ٠‏ 

(؟١)‏ هو كسرى أنو شروان  0+*١(‏ 078). ملك ساساني, ابن قباذ. اشتهر بعدله. أهم 
مشاريعه مسح الأراضي وإصلاح نظام الضرائب. ( المنجد ص 084). 


ا 


قال: أنا سَيّدُ العرب ! 
قال الملك : أَلَيْسَ زعمت أنك واحد منهم ؟ 
قال الأعرابي كنت كذلك ؛ فلمًا أكرمني الملك بمكالمته صرت سيّدّهم. 


فسرَ الملك من جوابه وقال: لقد أَمَرْنا بحَشو فيك درا . 


المأمون والأعرابي 


طلب المأمون إلى أصدقائه أن يطلعوه على كل ما يسمعون» ويشاهدون في 
العاصمة العماسية. وذات يوم بره بعضصهم أن أعرابياً هبط بغداد عل وكا : 


وآ شديد الشبّه به قائلين : 

د يفول لين بي اأمير المؤمنين , عندما تقع أعيننا على هذا الأعرابي. أننا 
نراك. وقد تنكرت بالملايس المتواضعةء تطوف أحياء العاصمةء مستكشفاً 
اخوالهاء وأحوال شعبك. 

فصعق المامون» وأمر باحضار الأعرابى شبيهه . 

ونشطت التحريّات على قَدّم وساق عن الأعرابي حتى عَثِرَ عليه في 
السوق. فقبضوا عليه. واستاقوه إلى بلاط الخليفة دون أي ممانعة. 


وما كاد د نظر المأمون يقع على الأعرابي حتى نّدّت منه حركة تنم عن فرط 
كمه . فقد خيّل إليه أن شخصه نفسه يتقدّم نحوه لشدة الشّبّه بينهما. 


وفي أثناء المحادثة ازداد الخليفة إعجاباً لأجوبته المصيبة العاقلة» وسرعة 
دديهته 0 وخفة روحه. ومظهره الذي ينم عن النبل . وكرم المحتد .» ومشيته 
الثابته في حضرة السيّد الحاكم. 

وحاول المأمون للمرّة الأخيرة أن يمتحن مهارته على التهرتب من الجواب 
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عن الأسئلة المحرجة . فقال له بسخرية بادية : 
ب أ قل الب يا ألما العروى الوق يأقلف أن لس بعدادء 


فأجابه الأعرابي بسحرية لا تقل عن سخريته: 
كلاء يا أمير المؤمنين. لقد أتى والدي إلى بغداد! 


فلم يكن من المأمون إلآ أن أمر له بصلة سَنيّة, كما أمر بإخراجه من 
العاصمة على ألا يضع رجله داخلها بعد ذلك اليوم. 


دَخَل أعرابي من ثقيف على خالد بن عبد الله القسري27, فشكا إليه قلّة 
المطرء ويّبّس الشجرء وكثرة العيال. وقلة المال؛ وكان خالد مبغضاً لثقيف». 
فقال: 

«أمَا ما ذكرت من قلة المطر فَوَدَدْتَ لو أن الله جَل اسمه ضرب بينكم 
وبين السماء صفائح من حديد » وجعل مسيلها مما يلي البحر. فلا تصل إليكم 
قطرة من مائها. وأمّا ما ذكرت من يبس الشجر فوددت أن الله أحرق ما لديكم 
من ذلك . وأمًا ما ذكرت من قلة المال. وكثرة العيال فوددت أن الله قطع 
يديك ورجِليّكء ولم بَجْعَل لأهلك كاسباً غيرك». 


فال الأعرابى : أيه الأمير ع أصلحك الله وطئّت ارفاك وَألت 


)١(‏ أبو الهيثم خالد بن عبد الله القسري (77ه ‏ ١ه‏ - 1856م 18/م). أحد 
أجواد العرب وخطبائهم. ولاه الوليد بن عبد الملك على مكة سنة و./ام (5م ه)ء ثم 
ولاه هشام العراقين (الكوفة والبصرة) سنة 0؟لام؛ وما لبث أن عزله سنة ٠1/ام‏ 
(١٠١ه).‏ وعيّن مكانه يوسف بن عمر الثقفي. الذي سجنه وعذبه بالحيرة؛ ثم قتله في 
أيام الوليد بن يزيد. بعد أن اتهم بالزندقة. 
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رفدك. فلا تصرفنى بحسرة الحرمان, واجعل قراي منك بقدر أملي فيك . لا 
بقدر نسي عندك . 

فأعجب بقوله. وأمر له بمبلغ من المال. 

المهدي والأعرابي 

خرج المهدي!' يوماً للصيد. فغار فرسه حتى انتهى به إلى خباء لأعرابي . 
فقال: ديا أعرابي! هل من قِرى؟» قال: «نعم». وأخرج له قرص شعير 
فأكله. وفضلة من لبن فسقاه. ثمَ أتى بنبيذ في رَكوَّة فسقاه. فلما شرب. قال 
للاعرابي : 

د أتقرق .هق آن؟ 

قال: لا. 

قال: أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصّة. 

قال الأعرابي: بارك لك الله في موضعك, ثم سقاه مرة أخرى. فشرب. 
قال المهدي: يا أعرابي . أتدري من أنا؟ 

قال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة. 

قال لان يل آنا مق قؤاة أمير المؤامتيق: 

فقال الأعرابي: رَحَبّت بلادك. وطاب مُرَادك؛ ثم سقاه الثالثة. فلمًا فرغ 
قال : 

- يا أعرابي! أتدري من أنا؟ 

قال: زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين . 

قال المهدي: لا. ولكني أمير المؤمنين ! 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأول, 


7/5 


فأخذ الأعرابى الركوّة فوكأها7", وقال: إليك عنى. فوالله لو شربت 
الرابعة لادّعيت أنك رسول الله! 
فضحك المهدي حتى غشي عليه, ثم أحاطت به الخيل , ونزل إليه الأمراء 
والأشراف. فطار قلب الأعرابي. فقال له المهدي: 
وله بأمن عليلق ولا خوف.: وآهر اله نكيوة وهال جريل. 
المتظرفة. + 


أشهر ما قالته العرب 
مال عبد نملك القربياً: نْ الت + خلجاب» أنا رجل يائبئتي 2ل 
تميم وأسدء وكشكشة!" ربيعة, وحوشي) أهل اليمن, وإن كنت منهم. 
فقال: « من أيهم أنت ؟ » قال: من أخوالك » من بنى عذرة. قال: «اولئك 
فصحاء الناس. فهل لك علم بالشعر ؟ » قال: « سلني يا أمير المؤمنين . قال: 
وأيّ بيت قالته العرب أمدح؟2 قال: قول جرير: 


-. 


أن كير هن وكية القطاج ‏ (أثوى القاتيسن بطر راع 
قال فأئ” بيق أعجى؟ قال قول سجرير؛ 


فعض اطاف إنلثك من تقر قلا كنبا يعسو ولة كلآيياء 


قال: وأي بيت أغزل؟ قال: قول جرير: 
إن العيون التي أي طوافها خَنور قلنًا تسم لم يبن قتلانا 
لم قال له: أي بيت قالته العرب لكي تشبييا؟ قال: قول جرير: 
)١(‏ وكأها: أقعدها في مكانها. 
(؟) العنعنة أن تُجعل الهمزة في اللفظ عيئاً. 
(؟) الكشكشة: هي أن تجعل الشين مكان الكاف في خطاب المؤنث. 
(4:) الحوشي: الغريب الوحشي. 


// 


سَرى نَحْوَهُمْ ليل كأن نُجُومَهُ قتاديل فيهن الدَبَالَ المُفَقَلُ 
فنهض جرير. وأخذ يقبّل وجه الأعرابى. ثم قال: ٠‏ جائزتي للعذري يا 
مير المؤمنين». فقال عبد الملك: ٠‏ وله مثلها من مالى الخاص .٠»‏ 


ألم الفراق 


إراد أعرابى قرا فقال لامرأته : 
عدي السنين لعْيْبَتِي وَتَصَبّري وَذْري الشهُورَ فإِنَّمُنَ قصّاا' 
اذ كبر ضيابنا اليك قوق وَأَرْحَمْ تناك ]تكن مقا" 
فلم يسافر. 


ابن قتيبة: عيون الأخبار. ١40/7‏ 


أعرابي : مائدة الخليفة 


حَضْرَ أعرابى ين الى مائدة بعض الخلفاء ٠‏ فَقَدَمَ جَدْيّ مشويء فجعل 
الأعرابي يسرع فيأكله منه. . لقال له الخليقة : أراك تأكله بحَرد'"'' كأن أمَه 
تطحتك! فقال: أراك تشفق عليه كأن أمّه أرضعتك! 


الدباغ : أذآت المعدمين. ص ١7‏ 


ال 00 
()١(‏ الحرد : الحقد والغضب . 
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معن بن زائدة والأعرابي 


تذاكر جماعة فيما بينهم أخبار معن بن زائدة(2. وما هو عليه من وَفْرَة 
الحلم . ولين الجانب . وأطالوا في ذلك. فقام أعرابي, وآل(2 على نفسه أن 
ُغضبهء فقالوا: إن قدِرت على إغضابه فلك مئة بعير. فآنطلّق الأعرابي إلى 
ببته » وعمد إلى شاة له فسلخها. ثم آرتدى بإهابها(' . جاعلا باطنه ظاهره. ثم 
دَخَل على معن . وَوَقَف أمامه مدر كالخليع , تارة ينظر إلى الأرض» 
وتارة ينظر ين السماء ؛ ثم قا 
أتذكر إِذْ لِحَافُك جِلْدُ شَاة وإذْ تَعْلآك من جلّد البَعير 
قال عع أذكر .ذلك ولة أنساآة يا ألقا العرب». افقاك الأعرابي 
فَمْحَانَ الذي أغْطّاك مُلكاً وعَلَّمَكَ الجُنُوسَ على السَّرِيرٍ 
فقال معن: سُبحانه وتعالى. فقال الأعرابي 
قال معن : إِنْ سَلّمت رددنا عليك السلام» وإن تركت فلا ضير" عليك . 
فقال الأعرابى 
تقال تعر إل أقست ينا أقطلى الثكب.واليكنة,وإن يجلث عنا فحصحوياً 
)١(‏ معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني ( ... - أ أهوه وه دمن أخهر 
أجواد العرب » وأحقك الشجعان الفصحاء , أدرك العصرين : الأموي والعباسي . ( الزركلي . 
خ لاعها من 011/7 
(؟) آل على نفسه: أخذ عهداً على نفسه. 
(؟) الاهاب: الجلد . 


(:) ضير: ضرر. 
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بالسلامة. فقال الأعرابي, وقد أعَيّاه(') حلم معن: 
فَجِدْ لى يا بْنَ ناقصّة بمال ‏ فإنيى قد عَرمُت على المَسِير 
فقال معن: اعَطوهُ ألف دينارء فأخذها وقال: 


حجن سوائة عروتي 90ت يدان بالحاا اكير 
فثن فَقَدْ أتاك المُْك عَفْواً ‏ بلا عقل ولا رأي مير 
فقَال معن : أعطوه ألفاً اننا فنقد م الأعرابي إليه. وقبل يديه ورجليه. 
وقال: 
نت الجُوة أن يباك كُهْرا | فا لاك في البربّةِ بِنْ تير 
قبنك الجُودُ والإفْضَاك حَقاً وَنَيْضَ يَدَبكَ كالتهر الغزير 
ان عن التتياة على .موه الفين» تأشلوه_.على شدعسا أريئة آزتقى. 
فقال الأعرابي : جلت فداك. ما فعلت ذلك إلا لمئة بعير جَعَلَتَ على 
إغضابك . فقال معن: لا خوف عليكء ثم أمر له بمئتي بعير . نصفها للرهان. 
والنصف الآخر له. فآنصّرف الأعرابي داعياً شاكراً . 
اليافعي : مراة الجنان. +117/١‏ 


الأعرابي وتقسيم الدحجاجات 


قَدِم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضرء فاستضافه وكان 
عنده دجاج كثير. وكان له زوجة وابنان وابنتان. فقال: قلت لامراتي: اشوي 
لنا دجاجة لنتغداها. ولمّا جلسنا جميعاً إلى المائدة قلت للأعرابي: ‏ آَقْسِمْها 
بيننا 5. وفي نيتنا أن نَضحَك منه. فقال الأعرابيت: لا اليو القسمة. فإن 
رضيتم بقسمتي قبي بينكم. فقلت: نرضى . أخة رأس الدجاجة وناولني 


0560 أعباه : أضناه. أتعبه , أهلكه , 


قائلاً : الرأس للرأس. ثم قطع الجناحين , وقال: « الجناحان للابنين ؛. ثم قطع 
الساقين وقال: ٠‏ الساقان ِلإبْنتين ». ثم قطع الزمكي!'' , وقال : الجر للعجوز , 
ثم قال: والزؤر'" للزائر. فلمًا كان من الغد قلت لامراتي : اشوي لنا خمس 
دجاجات . فلمًا جلسنا إلى الطاولة؛ قلت: اقْسِمْ بيننا. قال الأعرابي؛ شفعاً أو 
وَنْراً9)؟ قلت: وتراً. قال: أنت وآمرأتك ودجاجة ثلاثة. ثم رمى إلينا 
بدجاجة. وقال: ابناك ودجاجة ثلاثة. ورمى إليهما بدجاجة. وقال: وابنتاك 
ودجاجة ثلاثة. ثم قال: وأنا ودجاجتان ثلاثة. فأخذ الدجاجتين. 

ولمًا رآنا في حَيْرةِ منه» قال: لعلكم كرهتم قسمتي الوثر. قلنا: اقسمها 
شفعا. فقبضهن إليه ‏ ثم قال: أنت وآبْتاك ودجاجة أربعة. ورمى إلينا دجاجة. 
ثم قال: والعجوز وابنتاها ودجاجة أربعة, ورمى إليهن دجاجة. ثم قال: وأنا 
وثلاث دجاجات أربعة وضمّ ثلاث دجاجات, ثمَ رفع رأسه إلى السماء . وقال: 
الحمد لله أنت فَهُمْتَنِيها ! 


ابن الجوزي: أخبار الظرف. ص 37 


ما أطيب طعامك 


وقف أعرابيّ على أبي الأسود”', وهو يتغى فسلم. فرذ السلام. ثم أقبل 
على الأكل. ولم يعزم عليه. فقال له الأعرابي: 
- إنى مررت بأهلك ! 
كذلك كان طريقك. 
- وآمرأتك حَبّلى ! 
03 الزمكي : الذنب وما يليه. 
)0( الزور: الصدر. 
(+) الشفع: الزوج من العدد. والوتر: المفرد من العدد . 
(:) راجع ترجمته في الفصل الرابع. 
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- كذلك كان عهدي بها. 

تك افق ولعي 

ب كات 99 بيه لها اأشاثلده, 

ولدت غلامين! 

-. كذلك. كانت. انيه 

تت اه مزهي ! 

د ها كانت تقورى على إرضاع اثنين. 

-. ثم غنات الآخير! 

ما كان ليبقى عب مويك أكيم 

- وماتت الأم! 

عد نات عونا على ولذيها. 

- ما أطيب طعامك! 

- لأجل ذلك أكلته وحدي. ووالله لا ذقته يا أعرابى! 
220118 


الأعرابي والشعرة 


مبشير أعزاي: مقرلا بقاع بن عبد الملك20؛ فبيدما هو يأكل مغه:تعلقت 
شعرة في لقمة الأعرابي. فقال له هشام : « عندك شعرة في لقمتك يا أعرابي!؛ 


)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان (١لاه6١اه‏ - .9د #خ:07). هو من ملوك 
الدولة الآموية في الشام. تسلم الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ١٠١6‏ ه. وكان حسن 
السياسة. يقظأ في أمره ويباشر الأعمال بنفسه. (الزركلي. ج8. ص 85). 


"م 


فقال: انك لتلا حظنر ملاحظة مَنْ يَرَى الشعرة فى لقمتر ؟ والله لا أكلت 
عندك ادا ثم خرج وهو يقول: 
ولِلْمَرْت خَيْرٌ مِن زيَارَة بَاخل2 يُلاحظ أطراف الأكيل علىعَمْدٍ() 


العقد الفريد . " ٠‏ 01 
9 تدخل فى الفضول 


سَرَقَ أعرابي غاشية0» من على سرج ثم دخل المسجد ليصلي. فقرأ 
الإمام : (« هَل أنَاكَ حديث الغاشية 9 ؟ » فقال: يا فقيه لا تدخل في الفضول. 
فلمًا قرأ: 9 وَجُوهٌ يومئذ خاشعة) » قال: خذوا غاشيتكم, ولا يخشع وجهي . 

و .مارك الله لكم فمها. لم رماه من يده وخر ع 
المستطرف. ج7. 593 


اقوم الليل 
حضر أعرابيّ مجلس قومء فتذاكروا قيام الليل. فقيل له: ديا أعرابي» 


أتقوم الليل »؟ قال: ٠‏ نعم ». قالوا: ما تصنع ؟ » قال «ايؤله وأرجع أنام ! » 
المستطرف ج 5 . ص 79457 


)١(‏ الأكيل: الأكول. 
(؟) الغاشية: غطاء السرج . 
(+) الغاشية: ١و‏ 

(غ) الغاشية: ؟. 


م 


الأعرابي والحج 


عََرك الأصمعي قال: خرج أعرابي إلى الحجّ مع أصحابه: فلمًا كان 
سبعض الطريق راجعاً يريد أهله لقيه ابن عم له. فسأله عن أهله. ومنزله. فقال: 
أعْلَمْ إنك لما خرجت. وكان لك ثلاثة أيَام. وقعم في بيتك الحريق». 

فرفع الأعرابي يَدّيه إلى السماء. وقال: ما أحسن هذا يا رب! تأمرنا 
بعمارة بيتك. وتخرب أنت بيوتنا ! 


العقد الفريد. ا ناحيف 
اوصيك بصبيني خيرا 


حضر أعرابي طعام أميرء فأكل معه. فلمًا أحضر الفالوذج”2 قال له 
الامير: إن اكلت هذا حززت راسك. فنظر الأعرابي مليّا. ثم راى ترك 
الفالودج خسارة)» فمد بده إليه وقال: وأوصياق بصسيتى 0 


محاضرات الأدباء. ج١1‏ ص 55؟ 
ع6 .0 
أكل مال الله 


عيّن أحد الخلفاء أعرابياً على عمل» فأصاب عليه خيانة» فاستدعاه قائلاً : 
ديا عدو الله أأكلت مال الله؟؛ قال الأعرابيَ: « فمال مَن آكل إذا لم آكل 
مال الله؟ لقد رارّذت إبليس أن يُعطيني فلساً واحداً فما فَعَل!» 

فضحك منه. وخلى سبيله , 


العقد الفريد . ج ” ؛ ص 178 


)١(‏ الفالوذج: نوع من الحلواء تعمل من الطحين والماء والعسل. 
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الحسنة بعشرة أمثالها 


حمل أعرابي جرته ليملأها من مياه البحر. وعلى الطريق التقى بجماعة من 
الشعراء متوجهين إلى دار الخليفة . فرافقهم. ودخل معهم . ولمًا راه الخليفة 
أله مذ حاجدلق؟ اجاسه: 
وَلمَا رأيت القَوْمَ شدوا رحَالَهُمْ إلى بَخْرك الطامي تبث" مدر 

فعاف البطيقة, اثلأوا له عق الهره .ؤأهاء 

فقال أحد الأعوان: هذا مجنون., لا يعرف قيمة هذا العظاء ررقف يتليقه من 
غير طائل ! 

فقال الخليفة: إنما هى أمواله: وَلْبَفْعَل بها ما يشاء : 

ولما ملت جرته» وخرج من الباب أخذ يوزع الأموال بلا حساب. فوصل 
الخبر إلى الخليفة» فاستدعاه, وسأله عن سبب فعلته ‏ فاعواب:: 
يَجُودُ عَلَيْنَا الخيّرون بمالهم وَتَخْن بمّال الخيّرين نجود 

فقا البقليقة: أشكخك. أنها الأعراي: وأمرتا أن تبلا سرك عغشرة 
أقحاف.. قالجييئة عقرة أتعالها: 


الأعرابي والتمر 


سقط أعرابي عن بعير له فانكسر ضلع من أضلاعه, فأتى الجابرَ 
يَسْتَوصفْه ؛ فقال له: خذ تمْراً جيّداً. فآنزغ أقماعه7' . ونواه. واغجنه بسمن, 
ثم أضمِده عليه. قال بأبي آنت: فخ ذال أم من خارج ؟ قال: من خارج. 
قال: لا أباً لشائنك , وهو من داخل أنفع لي . قال: ضَعْهُ حيث تعلم أنه أنفع . 
عيون الأخبار. ج؟. ص07 


)١(‏ أقماع: ج قمع. وهو ما التصق بأسفل التمرة أو غيرها. 
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الفصل السادس 
من نوادر وطرائف 


|| ك6 وا! 106 


أيَهما أفضل 
قال أحد المغفّلين لآخر: أبو بكر( أفضل أم عمر0»؟ 
قال: لا. بل عمر! 
وكن علينت؟ 
لأنه لما مات أبو بكر جاء عمر إلى جنازته؛ ولمّا مات عمر لم يجىء 
ابو بكر إلى جنازته ! 


ضرة عائشة 


روي عن الحسن بن عبد الله بن الجصّاص الجوهري أنه قال يوماً: اللهم 
أمسخني حوريّة"2 وزوجنى بعمر بن الخطاب) . فقالت له زوجته: سل الله 
أن يزوّجك من النبيّ (ص) إذا استجاب الله لطلبك ومَسَخَك حوريّة. فقال: 
ما أحت أن أكون:ضرة لعائشة؟؟ (رض). 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأول. 

)0 راجع ترجمته في الفصل الاول. 

(+) حورية: إحدى نساء الجنة. 

)222 راجع ترجمته في الفصل الأول. 

(8) هى عائفة بنت أبى بكر الضديق (واق اف 08 2 537- 1948). آفقه نساء المسلمين. 
واعسيية بالدين زالأويق وررعها النبي ( ص). وكانت أت نسائه إليه. حاربت على في 
موقعه الجمل فخسرت المعركة. (الزركلي ج”؛ 1 
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قال امسق لابئه الاسم أي يوم صلمنا الجمعة فون مسحا الرصافة(١)‏ ؟ 


ابن النديم: الدراري. ص +م 
مك ع 55و د 
ايهم أشك: بسحمقا 


ترافق أحمقان في سفر فقال أحدهما: تعال نتَمنّ على الله» فإن الطريق 
طويلة. ولا تقطع اله والسديش. قال الأزل: 

- أنا اتمنى قطيعا كييراً من الغنم. أنتفع بلبنه. ولحمه. وصوفه. فقال 
الثاني : 

- وأنا أتمنى قطيعاً كبيراً من الذئاب أرسلها على غنمك.» وتأتي عليها. 

قنطع القرل. زتعن ايد تكون الصداقة . والصحية ؟ وبعد أن تلاسناء 
وتشاحناء وتلاحما... رضيا بأن يحتكما إلى أوّل رجل يصادفانه. فكان شيخ 
على حمار يحمل زقين من عسل. فعرضا عليه المسألة» ففتح الزقين وأسال 
عسلهما على الأرضء وقال: 

صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمَقيْن. 

ابن النديم: كتاب الدراري: ص 57 


)١(‏ الرصافة: مدينة بناها المهدي. الخليفة العباسى فى الجانب الشرقى من مديئة بغداد. 


ل آنا 


ضدقتم ولكن لم أشيع 


اشترى أحدهم سمكاً. وقال لأهله: أصلحوه. ونام. فأكل عياله السمك. 
ولطخوا له يده. فلما استيقظ. قال: قدّموا إلى السمك! قالوا: قد اكلت! 
قال: لا. قالوا: شم يدك. ففعل. ثم قال: 59 ولكن ما شبعت. 

المستظرفك: ارم 


طلبا للثراب 


مرّ رجل بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه, فقال لأحد الضاربين: ما 
حال هذا الرجل؟ قال: والله ما أدري حاله, ولكني رأيتهم يضربونه. فضربته 

معهم طلبا للثواب من الله عز وجل. 
أخبار الحمقى. ص ١05‏ 


عياء باقل 


اشترى باقل("© عنزاً بأحد عشر درهماً. وجرّها بحبل في يدهء وعلى 
الطريق سأله أحد : بكم اشتريت العنز؟ ففتح كَفيه, وفرّق أضابعة: وأخرج 
لسانه. ليعبر بذلك عن احد احد عشر درهما. فشردت العنز وضاعت . وفيه 

قال الشاعر . 
يَنُومُونَ في حُمْقِهٍ باقلا كأن الحَمَاقَة لَمْ تُْلَفٍ 
فلآ تَكْيِروا العَذَلَ في عَيِّهِ ‏ فلمّمئْت أجْمَل بالأموق 
خووج اللحات وقح الوأنات 2 ألخسيا إليقنا يسن الشيق 
أدينا الضاحك. ص 5+0 


.٠لقاب أعيا من‎ ٠ هو باقل الأيادي ( ؟) جاهلى . يضر ب بعبّه المثل. فيّقال:‎ )١( 
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المشاعبود 


قال الجاحظ''' : مررت بمعلم صبيان. وعنده عصا طويلة .؛ وعصا قصيرة. 
وصولجان. وكرة. وطبل. ررق ققلات: نا .هذا كلها 

قال: عندي صبية مشاغبون. أقول لأحدهم: آقرأ لوحك. فيصفر لي, 
فأضريه بالعصا القصيرة, فَيَتَأخر. فأضربه بالعصا الطويلة فيفر من بين يدي, 
فأضع الكرة في الصولجان, وأقذفه بهاء فيقوم نحوي الصغار كلهم بالألواح. 
فلا أستطيع لهم رذآًء ولا أملك إل أن أجعل الطبل في عنقي» والبوق في 
فمي. فأضرب الطبل» وأنفخ في البوق. فيسمع ذلك أهل الدرب؛ فيسارعون 
إلي ليخلصوني ! 


المعلم المغفل 


قال الجاحظ: دخلت يوماً مدينة» فوجدت فيها معلماً في هيئة حسنة 
فسلية عليه فرد عَليّ أحسن ردء ورحب بي فجلست عنده؛ وباحثته في 
القران: فإذا هو ماهر فيه. ثم فاتحته بالفقه والنحو وعلم المتقولع واكتعار 
العرب, فإذا هو كامل الآداب. فقلت: هذا والله مما يقوّي عزمي على تقطيع 
الكتاب”" . قال: فكنت أختلف إليه وأزوره. فجئت يوماً لزيارته فإذا بالمكب 
مغلق. ولم أجده؛ فسألت عنه. فقيل مات له ميت. فحزن عليه. وجلس في 
بيته للعزاء . فذهبت الى بيته. وطرقت الباب. فخرجت إلى جارية وقالت: ما 


)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب (1ه 1500ه - ٠8ل‏ 859 ). كبير أثّمة الأدب. 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. كان مشوّة الخلق جاحظ العينين فلقب بالجاحظ . فلج 
9 أواخر أيامه. ومات والكتاب على صدره. (الزركلي. ج0. ص 74). 

(؟) تقطيع الكتاب: تمزيقه. لأنه كان قد ألف كتاباً في نوادر المعلمين: وما هم عليه من 
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تريد ؟ قلت: سيّدك. فدخلت وخرجت. وقالت : بسم الله؛ فدخلت إليه. وإذا 
به جالس . فقلت: عظم اللهُ أجْرَك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 
كل نفس ذائقة الموت. فعليك بالصبر . ثم قلت له: هذا الذي توفي ولدك؟ 
قال: لا. قلت: فوالدك؟ قال: لا . قلت : فأخوك؟ قال لا .فقلت : فزوجتك ؟ 
قال: لا. فقلت: وما هو منك؟ قال: حبيبتى. فقلت فى نفسى : هذه أوّل 
البزنانسين _ القالة سنا اللد1 السام #ثير م ود غيرها . فقال: أنظنٌ أنبى 
رأيتها ؟ قلت: وهذه منحسة ثانية. ثم قلت: وكيف عَشقْت مَنْ لم ثَرَ؟ فقال: 
َعْلَم : أني كنت جالسا في هذا المكان, وأنا أنظر من الطاق. إذ رأيت رجلا 
عليه يرْدٌ وهو يقول: 
با أم عَمْروٍ جَزاك اله مَنْفِرَةً ردي علي تُؤَادي مثلّما كانا 
لا تأخذين فؤادي تَلْعَبينَ به فَكَيْف يَلْعَبْ بالإنسان إِنْسانَا”"' 
فقلت في نفسي : إن أمّ عمرو هذه لو كان في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها 
هذا القسرء التكقنيا. كما "اق سعد يوم مث بالك الرحل سعد يقولن: 
لَقَدْ ذَهَب الحِمَارٌ بأمّ شرو فلا رَجَعَتْ ولا رَجَعَ الحِمَارٌ 
فقلت: إنها ماتت, فحزنت عليهاء وأغلقت المكتب,. وجلست في الدار. 


حيلة المعلم 


قال اداه مروت الظر إليه ؛ وإذا بصبي قد خرج من دار فقيض عليه 
المعلم . وجعل يلطمه ويسسه. فقلت: عرفني خبره. فقال: هذا صبي ليم . 
يكره التعليم زر نبةء ويدخل الدار ولا يخرج ؛ وله كلب يلعب به»ء فإذا سمع 
صوتى ظَنْ انه صوت الكلب. فيخرج . فامسكه. 


2 في البيت اختلاف في حركة الروي. فروي البيت الأول مفتوح. أما البيت الثاني فيجب أن 
يكون روته وقوه وهذا عيب في القافية . 
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التلميذ الغبي 


قال الجاحظ: مَرَرت بمعلم . يضرب ديكاً. ويقول له: ألف شين؛ ألف 
شين ..فقلت له : ما هذا ؟ فقال لي : أعزك الله. أنظر الى تلك المزيلة» وأغار 
إلى مزبلة أمام مكتبه. فقال: أنا أنصب فيها فخاخاً لصيد العصافير . فيأتي هذا 
الديك فيلتقط الحبّ الذي أجعله لهاء فأقول له: ٠‏ أش ؛» فلا يفهمني. فقلت: 
لعله لا يعلم. وأردت أن أعلمه حتى يفهمني. 


حدائق الأزاهر. ص 70" 
ابتغاء ثواب الله 


قال الجاحظ: دخلت على مؤدّب, ورأسه في حُجْر صبيّ. وفي أذنه خرقة 
معلقة: وكان المؤدب أصلع , والقببيج يتنب قن رأليةهب ويمحوه بالحرقة. ثم 
يكنب مرّة استوى» افقلث..لة: مذ فَيق] الذي يصنع الصبي في رأسك ؟ قال لي : 
يا فلان. هذا الصبي يتيم. وليس له لوح, ولا ما يشتريه به فأنا أعطيه رأسي , 
ووكفب: أفية التتقاء اثوالب+ ائلَّه؟ 


حدائق الازاهر. ص 55١‏ 


الولد وأمّه 
قال رجل لامرأته: الحمد لله الذي رزقنا ولداً طيّياً ! 
فقالت: الحمد لله الذي لم يرْزق أحداً مثل ما رَرقنا! 


فناداه ومألاه: يا بي! من حَفَّر البحر؟ أجاب: موسى بن عمران. 
-ّ ومن بلطه ؟ 
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فشقّت المرأة قميصهاء, وَنَثْرتَ شعرهاء وَجَعَلَتْ تبكي. فقال لها زوجها: 
ما بك ؟ قالت: لا يعيش ابني مع هذا الذكاء. 


لستم أعظم من فرعون 


أحضر أحد الولاة أعرابياً كان قد اذعى النبوّة. قال الوالى :ما معجرتك ؟ 
أجاب الأعرابي: إني أضع حصاة في الماء فتذوب. فقال الوالي : هيا فأرنا. 
فأخرج الأعرابي حصاة من يبه ؛ ووضعها في إناء ماء . فذابت . فقال الوالي : 
لنعٌطك حصاة من عندنا . فأجاب الأعرابي على الفور : لستم أعظم من فرعون» 
ولا أنا أعظم من موسى, وكما علمتم أن فرعون لم يَقّلِء لموسى ؛ حين ألقى 
عصاه فإذا هي حيّة تسعى : لن نرضى بعصاك, وإنما نعطيك عصاً من عندنا . 


المقيد لا تجاب دعوته 


اذعى أحدهم النبوّة ف فى البصرة. فأتي به سليمان بن عل-() ماقكد اع قال اله 
أنت نبي مُرْسل ؟ قال: ما هذه مخاطبة الأنبياء يا ضعيف العقل. والله لولا أنّي 
مقيد الأمديت جبريل يُدَمُد مها عليكه”" ! قال: : والمقيّد لا تجاب دعوته؟ قال: 
نعمء الأنبياء خاصة اذا دوا 3 يوبفع دعاؤهم! فضحك سليمان. وقال من 
أطلقك الآن. فَأَمُرْ جبريل» فإن أطاغك آمّنا بك . وصدقناك قال: صدق الله 


)١(‏ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس (86 ه 17١ه‏ - 7١١‏ 704) أمير عباسيء 
من الأجواد الممدوحين . ولاه ابن اخيه ( السفاح) إمارة اليصرة . ثم عزّله المنصور . 
(الزركلي ج7. ص )١١١‏ 

(9) عدمدهها عليكم : يهلككم . 
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حيث يقول :لافلا يُؤْمنُوا حَنَى يَرَوا العذاب الأليهم”2 © . فضحك سليمان. 


ومال عنه فشهد له انه محرور فخلى عنه. 


حداد الأزا 
ىع و“فى... حن. 201 


طفل يتكلم في الساعة 

ادعى رجل النبزة أيام المتوكل27. فلما حضر بين يديه قال له: أنت نبيّ؟ 
قال: نعم. قال: فما الدليل على صحَة نبوتك ؟ قال: القرآن الكريم يشهد 
بنبوتى في قوله تعالى: #إذا جاء نصرٌ الله والفتح7 ©., وأنا اسمي نصر الله. 
قال: فما معجزتك؟ قال: إيتوني بآمرأة عاقر أنكحها. تحبل بولد يتكلم في 
الساعة. ويؤمن بي. فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى: أعطه زوجتك 
حتى نيصر كرامته. فقال الوزير : أمّا أنا فأشهد أنه نب الله. وإنما يعطى زوجته 

من لا يؤمن به! فضحك المتوكل وغفا عنه. 0 1 
أدينا الضاحك. ص 2١‏ 


الملائكة لا تدخل السجون 


سيق إلى الماموق رعبل قد أدعنى التتوّة. :فسألة» ما الدليل: غلى: تبوتق؟ 
أجاب الرجل: الدليل أني أعلم ما في نفسك. قال: وماذا في نفسي؟ أجاب: 
فى تقباك الى أكدالبه. 


4 يوتحن 1 


ية 


)١(‏ جعفر بن محمد بن هارون الرشيد (5١٠٠ه‏ 4ه - ١م‏ 831). خليفة عباسي. 
كان بوذا محا اللعمراق: جاه للققيزاة الأتة. قد اقبر الحسيق.بواكتربت الزلاول اقي 
عهده. وكان يلبس زمن الورد الثياب الحمر, ويأمر بالفرش الأحمر ولا يرى الورد إلا في 
مجله. وكان يقول: ١أنا‏ ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وكل منا أولى بصاحبه ». 
(الزركلى. ج5'ءصض7١1).‏ 

(؟) الفتح: ١‏ 
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فضحا؛ الامو وأمر يسجنه . وبعد يام دعاه وسأله: و وهل أَوْحِيَ إليك 
فضحك المأمون. وأخلى سبيله بعد أن وقف على توبته. 
١‏ © سس يي الث 5 
آل المأقون. ألعد المتكين: امن أنت؟ فألباب» أنا مد الت ! قال 
المآأموت» القن الاغيت أزورا. وآمر أعواتة بطل وتاديه:. يما بهو ذاهت 


خاطب المأمون بقوله: يا أمير المؤمنين, أنا أحْمَّدٌ النبىّ. فهل أنت تذمّه ؟ 


ا منه البأموويه وعفا عنه . 
فاطمة النبيّة 


اذعت آمرأة النبوّة في عهد المأمون. ولما أُحضرت سألها: مَن أنت؟ 
أنا فاطمة النبيّة. 

- أتؤمنين بما جاء به محمّد (ص)؟ 

نعم. كل ما جاء به حق. 

- فقد قال: لاا نبي بعدي! 

صدق عليه الصلاة والسلام . فهل قال لا نبية بعدي ؟ 


فدهش المادوقة وقال: للحاضرين أما أنا فقد انقطعت, فمن كانت عنده 
حجّة فليأت بها. 


النويري: نهاية الأرب ؛ -. نتسراق 


/ا9 


النبي ( ص) ومسيلمة الكذاب 


أرسل مُسَيْلَمَة الكذاب7 إلى النبىّ محمّد ( ص ) يقول: سلام من مسَيلمة 
رسبوك اقداإلي معد .رسو آلة. أن يعده فإلى اق أغر فنع في الأمر معك . 
وإن لنا نصف الأرض. ولقريش نصف الأرض؛ ولكن قريشا قوم يعتدون .١»‏ 
فأجابه النبي محمد ( ص): ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإن الأرض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


لبطبخ في ثلاثة أيام 


قال المأمون لأحد مدعي النبوّة: 

- أريد منك بطيخأ في هذه الساعة! فقال الرجل : 

امْهِلي ثلاثة أيام. 

- لا أريد البطيخ إلآ الساعة 

ما أنصفتني يا أمير المؤمنين. . فالله تعالى» خالق السموات والأرض في 


ستة أيَام, لا يُخْرجه من الأرض إلا في ستة أشهرء أفلاً تصبر علي ثلاثة 
أيام ؟ ! 


فضحك المأمون: فته وأجازه. 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي ( ا 
متنبىء ؛ ؛ وضع أسجاعاً يضاهي , بها القرآن الكريم . وفيه يضرب ب المثل في الكذب: «أكذب 
من مسيلمة .١‏ (الزركلي . جلاء ص 7؟؟) 
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أوَل من آمن وصدق. 


ادعى رجل في آخر أُيَام المأمون أنه إبراهيم الخليل27. ولمًا أحضر إلى 
المأمون. قال له: إن إبراهيم الخليل كانت له معجزات وبراهين. قال: وما 
تََ 6 3 1 , 8 0 : 
براهينه ؟ قال: اضرمت له نار . والقى فيها . فصارت عليه بَرْدا وسلاما. ونحن 
نوقف .لك ثاراء ونطرحك فيهاء فإن كانت عليك. كما كاتت علية آمنا يك: 
قال: أريد واحدة أخف من هذه. قال: فبراهين موسى ؟ قال: ألقى عصاه فإذا 
بامسي اينيك بها البحر فانفلّق. وأدخل يده في جيبه فأخرجها 
بيضاء. قال: وهذه أصعب من الأولى. قال : : فبراهين عيسى ؟ قال: : وما 
براهينه ؟ قال : إحياء الموتى . قال مكانك » وصلت. أنا 596 ا القاضي 
يحبى بن ا وأنثبه لكم الساعة . فتقال يحبى : أنا 5 من امن بك 
5-5-5 
المستطرف. ج7. ص 7١5‏ 


ب التيس 


سأل منجّم أحدهم: ما نجمك ؟ قال: التيس. فضحك الحاضرون, وقالوا : 
ليس في النجوم والكواكب تيس . قال: بلى, قد قيل وأنا صبيّ منذ عشرين 
برتقا اتجمك الجتائ: قل" عنك أله قد سان تسا عنذ ؤللق: الرقت 


البيان والتبيين. ج ؟ . ص 14؟؟ 


)١(‏ إبراهيم الخليل هو خليل الله. وأبو المؤمنين. تلقى الوحي في أور الكلدانيين جنوبي 
العراق. وهو ابو اسحق ويعقوب.(المنجد.ص7). 

(؟) يحبى بن أكثم بن محمّد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي (104ه 18؟ه - هال 
- 017م). قاض رفيع القدر. عالي الشهرة. يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم الغربية: 
كان مع تقدّمه في الأدب والفقه . حلو الحديث ٠‏ عسن العشرة , ين استولق على قلب 
المأمون الذي أمر بأن لا يحجب عنه ليلا ولا نهاراً . (الزركلي ج8. ص8١١).‏ 
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أشعب والسمكات 


كان قوم من أهل المدينة يأكلون السمك. فإذا بأشعب! يستأذن عليهم. 
فقال أحدهم: إن أشعب يميل إلى أكل السمك الكبير» فآجعلوا كبار هذا 
السمك في قصعة بنائجية» القدقة يشار كنا في أكل الصغار. ففعلوا. وأذن 
لأشخصب بالدخول» فسألوه: كيف رايلق بالتملف ؟ قفال:: لإقلي ماقيو 
كديدا, وختقا.. لأنّ أبي مات دان البحرء وأكلته الأسماك. ‏ فقالوا له: حذ 
ينآر أبيك. فعفس: رهد يده إلى ساكة مايق لت رنيبها علا ديق 

نظر إلى القصعة التي فيها السمك الكبير في زاوية المجلس . وقال و اتفروقانا 
تقول لي هذه السمكة؟ قالوا: لا. قال: : تقول لي إنها لم تحضر موت 
أبي . ولا أدر كته لأنها لا زالت صغيرة السن . ولكن عليك بالأسماك الكبيرة 
التى في زاوية البيت. ف فهي التي أذركت أباك وأكلته . 


أشعب ومائدة الطعام 


كان أشعب يقفِن غلى أحن الأمراء اقاسصساً مسليق ونا أحضرت المائدة: 
كان أشعب قد بدأ حكايته بقوله: كان أيّها الأمير رجل . .. وعندما علم أن 
طول الحكاية ستلْهِيه عن الأكل سكت . فقال له الأمير : وماذا بعد يا أشعب؟ 
أجاب : مات, 


)١[(‏ كسد [.. . 104هاس  ...‏ (1/0). طريف من أهل المدينة. نشأ في صحبة أولاد 
الخلفاء ٠‏ كان حسن الصوت: كديد الطمعء ضرب به المثل : فقيل : « أطمع من أشعب » أخباره 
كثيرة في الأدب. (المنجد. ص8؛ ). 
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أرث شعب وغائشة 


كانت عائشة بنت طلحة من أجمل نساء عصرها ولكنها سيئة الخلق. 
وكانت تسير سافرة الوجه. فشكا زوجها. مصعب بن الزبير29. أمرها الى 
2 سعراء بعل أن غضصت عليه . فقال له: 

ما لي إن رَصِيّت ؟ فقال زوجها: عشرة آلاف درهم. 

- فانطلق أشعب مسرعاً إلى عائشة , وقال لها : 

جُعِلت فداك؛ فإن مصعب قد جعل لي عشرة آلاف درهم إن رضيت 
عنه. 

أرجوك, آرْضي عنه إلى أن يُعْطيِّي حقيء ثم عودي إلى ما عوّدك الله من 
موء الخلق. فضحكت وَرَضيّت عنه. 


أشغعب. والديتار 


قال أكمب لآأمرأة تحمل دفار : أعطينى هذا الدينار حتى يلد لك ع 
أسبوع درهماً. وفي الأسبوع الرابع. طلبته منه فقال لها : إنه مات في النفاس . 
فتعجبت وقالت: كيف يموت الدينار ؟ فقال: كيف تقتنعين بولادة الدينار 
وتنكرين موته فى نفاسه؟! 


340 -> مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (3١ه الاها‎ )١( 
أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام. وأخ عبد الله بن الزبير. وكان ساعده‎ ) 
الأيمن. قتله زائدة بن قيس السعدي أو عبيد الله بن زياد بن ظبيان؛ وحمل رأسه الى عيد‎ 
الملك بن مروان. (الزركلي. جلاء ص558).‎ 


568 


خذ العود لعلك تعود 


قال أفعب لقَيْئة كان يطارحها الغناء: أعطيتى خاتمك ختى أذكرك 'به. 
فقالت له: هذا خاتم من ذهب, فأخاف أن تذهب. ولكن خذ هذا العود, 
فلعلك تعود . ( وناولته عوداً بابسا ا 


استضان خفة الموت 


كانتت امراة شهير #اياعابة الغين: لآ متظر إلى شىء باستسات إلا عالته: 
فدخلك على أقب»: وهو اف الجوت افقال لها إن البسحمنت متي كيك قصلي 
على النبي . فقالت: أي شيء أنك هما سحن أن كن ان رعق "قال اق 
علمث» ولكني قلت لثلاً تكوني قد استحسنت خْقّة انوت على وسهولة النزم. 
فيشتد ما أنا فيه. فخرجت المرأة من عنده وهي تسبّه. وضحك من حوله من 
كلامه ومات. 


العمري : من كل واد حجر. ص ١98‏ 


من نوادر وطرائف 


السخلاء والطقيليين 


عونمم فده 


فاقرأ عليهم سورة المائدة 


دعا أبو عبد الله بن الحجّاج رجلاً إلى الطعام. وأخره إلى المساء . فقال: 


حرّ لوجه الله 


قال أحد الأغنياء البخلاء لخادمه: هات الطعام.. وأغلق الباب. فقال 
الخادم: « هذا خطأء يا سيّدي.» قال: ولماذا؟ قال الخادم: قل: أغلق 
الباب.. وهات الطعام. فقال السَّيّد: أنت حر لوجه الله.. وذلك لمعرفتك 
بعزم الأمور. 


العربى: تشرين/7 2 ١986‏ 


الهارب من ضيفه 


نزل على ابن أبي حفصة(" الشاعر رجل من اليمامة”"'. فَأخْلَى له المنزل. 
ثم هرت مِححَافة ان بلزمه ليد فى هذه الليلة . فخرج الضيف . واشترى ما 
اتاج أليه ‏ رجع وكتب إليه . 


با أيهنا الخارجٌ مسن بيتسه وهارباً من شدة الخوؤاف 


ا كد يها بود به فارجم وكن ضيّْفاً على الضيِفٍ 
الايشيهى. المستطرف ٠<:4/١‏ 


البخيل والحطاب 


استكثر أحد البخلاء » أجْرَ حطاب. فطمع في مشار كته العمل كي ينقص له 
لي . فجلس يقول: هية. لكل ضربة يضربها الحطاب. ولمًا انتهى. أعطاه 
نصف الأجرة. فتخاصما إلى حاكم وكان من الظرفاء» فقال: هات الأجرة 
أقسمها لكما فشرع يلقي كما على صندوق ويقول: 
الدرهم للأجير وطنينه للمستأجر . 


المراح ضن 72 الحاشية 


00 هو مروان بن سليمان بن يحبى بن أبي حفصة (6١٠١ها-‏ 46256١اها--‏ ع8 - يول ). 
شاعر عالي الطمقة. مدح المهدي والرشيد ومعن بن زائدة. وهجا العلويين. ( الزركلي. 
جلاء ص6١‏ ). 

(؟) اليمامة: بلاد وسط الجزيرة العربية» من مقاطعات نجد. وهي اليوم ؛ العارض ٠‏ في العربية 
السعودية. 

(“) قراه: ضيافته. 


الرازي وبعض أهل دمشق 


أنشد أبو طالب البريدىئ الرازي لبعض أهل دمشق: 
وَدَعَوْتَي فأكلت عندك لَقَمَة وَشْرِبْتَ شرب من تنه" خروفا 
كال قلي إن الك عفانة لأهدث بمالي تنالنذا وطرويفنا”! 
تلت أفكر حبك يناقى ليلق هذ كلك تفص ل الت رعينيا؟ 


النغدادي . النخلاء » 0 


سافروا تَعْنَمَوا 


عت ا 1 
7 يبن قلت قال وول الله والقول منه نضح وَنجداها 


وسافِرُوا تَعْتَمُوا» فقال وقد قال2 تَمَامٌ الحديث: «صومُوا تَصّحّواء 


البيغدادي. البخلاء» ص ”لا . 


5 استتم:‎ )١( 

)١(‏ التالد: الموروث. الطريف: المكتسب. 

(+) هو عبد المحسن بن محمّد بن أحمد بن غالب الصوري (75ه - 1ه - .10 - 
4). شاعر حسن المعاني: من أهل صور في بلاد الشام. ويلقب بابن غليون. 
( الزركلي. ج؛ء ص .)١60١‏ 

(4:) القرح: الجرح. 

(6) النجح: النجاح. 


أيَكم صاحبها 


أخترئ اعد البخلاء لحما وَطْبَخّه وكان له ثلاثة أولاد . ولما انتهى من 
أكله. وأولاده يرمقونه . قال لهم : العَظمَة من نصيب من يُحْسن وصف أكلها . 
فقَال الأكبر : أمشمشها(), وأمصها حتى لا عع للذر”) فيها مقيلاً. فقال 
الأب: لَسْت بصاحبها. وقال الأوسط: ألوكها. وألحسها حتى لا يدري أحد 
لعام هي أو لعامين. فقال الأب: لست كذلك بصاحبها. وقال الأصغر: 
أمصهاء ثم أدقها وأسفها”' سفاً. قال الأب: أنت صاحبها. وهي لك. زادّك 
الله معرفة وحزها . 


بخل أهل مرو 


عسي يزيد - لأسف متسر هلب لدبلل 
ما في مناقيرها من الحب . فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد » وفي جواهر 
الماءء قن ثم عمّم جميع -.وانهم. 

وحدثت بهذا الحديث أنه بق وياد فقال: كنت عند شيخ من اهل 
مروء وصبي له صغير يلعب بين يديه فقلت لهء إمَا عابثاً. وإمّا ممتحناً: 
أطعمني من خبزكم. قال: لا تريده؛ هو مر. قلت: أسقني من مائكم. قال: لا 
تريده هو مالح. قلت: هات لى من كذا أو كذا... قال: هو كذا وكذا.. 


)١(‏ أمشمشها: أشمّها. 
)(؟) الذر : صغار النمل . 
() أسفها: أتناوله يابساً غير ملتوت. 


وفمددت أصنافاً ككعرة كل ذلك بمتعنيه » ويبغضه إلى . فشك أبوة» وقال: 
ما ذنبنا؟ هذا من عَلْمِه ما تسمع! قلت: يعني أن البخل طبع فيهم. وفي 


الحاحظ : المخلاء . 


البخيل والدرهم 


خاطب أحد البخلاء درهمه بقوله: 
كم من أرض قد قطعت» وكم من كيس قد فارقت, وكم من خامل قد 
رفعت» ومن رفيع قد أخملت, لك عندي أن لا تَعْرى ولا تَضْحّى. ولمًا يلقيه 
في كيسه يقول: «آممكُن الآن على آسْم الله في مكان لا تُهَانُ فيه. ولا نَل 
ولا تزعج منه . 
الجحاحظ ,. 


الولد فاق أباه 


اشترى رجل من أهل الكوفة جبنة لعياله. وقال: يكفيكم أن تَمْسَحُوا 
خبزكم بها. فما زالوا كذلك حتى ضجروا منه. وتمنوا موته. فمات» وورثه 
ابتفء. فقال: إن أبي كان مسرفا في ماله! قجعلها فى جراب, وعلقها. وقال: 
تكفيكم رائحتهاء والإيماء إليها! فترحّموا على الميت! 


حدائق الازاهمر. ص ١87‏ 


الفقير والغني 


فك ابن حيتان: #ان. عتدنا رعل مقل200: ركان له اخ مكر" : وكان 
مَمَرط السخل. غديد الفخر. فقال له يوماً أخوه: 

- وَيَحَك . أنا فقير معيل . وأنت غنيّ خفيف الظهر . لا تعينني على الزمان. 
ولا نؤاسيني ببعض مالك» ولا تتفرّج لي عن شيء . والله ما رأيت قط ولا 
سمعت بأبُخّل متاك 

- وَبْحَكْ. ليس الأمر كما تظنء ولا المال كما تَحْسَب» ولا أنا كما تقول 
في البخل. ولا في اليسر! والله لو مَلَكت ألف ألف درهم لوهبت لك منها 
خممائة ألف درهم. يا هؤلاء فَرَجُل يَهَبْ في ضربة واعوة بقمسفاتة القن 
سمعت بِأبْخَل منك . فقال له أخوه: 


من لا يسبع من القليل لا يشبع من الكثير 


خشكا خادم أبن العناغية نولاه إلى مح ين عيبن بأنه لآ يشيغة. 
قوعده محمّد بأن يكلم أبا العتاهية . 
وذات مرّة؛ جلس محمد بن عيسى مع أبي العتاهية . فم بهما الخادم. فقال 
محمد : يا أيا إسحق. كم تعطى هذا الخادم في اليوم؟ أجاب أبو العتاهية: 
٠‏ رغيفين ». فقال محمّد : هل يكفيانه ؟ قال أبو العتاهية: من لا يشبع من القليل 
(١)‏ ممل : فقير. 
(؟١)‏ مكثر: غني 
(؟) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني (0١01ه ‏ ١1*#ه‏ - 48لا 485) شاعر 
مكثر. سريع الخاطر؛ كني بأبي العشاهية لميله إلى المجون. أجاد الزهد والمدح. 
(الزركلي. ج١1‏ ض١5).‏ 


١٠ 


ولمّا مات الخادم . كفنه أبو العتاهية بقماش عتيق, فقال له محمّد : ٠‏ تكفنه 
في خَلّق . ويكفيك له دينار ؟ !» فقال أبو العتاهية: الحي أولى بالجديد من 
المَيتَ. فقال محمد : يرحمك الله يا أبا إسحق. لقد عوّدته الاقتصاد حيا 
ومَيتا . 
العسل يحرق القلب 
حُكي عن بعض البخلاء أنه آسْتَأذن عليه ضيْف, وبين يَدَيْه خبز وزبدية© 
فيها عسل. فرفع الخبزء وأراد أن يرفع العسل. فدخل الضيف قبل أن يرفعه. 
فظن أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز. فقال له: ترى أن تأكل عسلا بلا 
خبز؟ قال: نعم. وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة. فقال له البخيل: مهلا يا 
أخي » إنه يحرق القلب! قال: نعم. صدقت, ولكن قلبك! 
المستطرف. ج١.‏ ص .5١5‏ 


الإضادح 


وكان بالكوفة رجل يقال له مصلح, فبلغه أن بالبصرة رجلاً من المصلحين 
مقدماً في شأنه. فسار الكوفي إلى البصرة. فلمًا قدم عليه قال له: من أنت؟ 
قال: أنا مصلح جئتك من الكوفة لما بلغني خبرك, فرحب به وأدخله موضعهء 
وخرج يشتري له ما يأكل. فأتى جبّاناً. فقال له: أعندك جبن؟ قال عندي 
جبن كأنه سمن! فقال في نفسه: لم لا أشتري سمناً حين هو يضرب به 
المثل ؟! فذهب إلى من يبيع السمن» فقال له: أعندك سمن ؟ فقال عندي سمن 
كأنه زيت! فقال في نفسه: لِمَ لا اشتري زيتاً حين هو يضرب به المثل؟! 
فذهب إلى زيّات., وقال: اعندك زيت؟ قال : عندي زيت صاف كانه الماء ! 


)١(‏ زبديه: صحفة من خزفاف. 


1١15 


وأخذ مقة ومناها ماءى وقدمها اللشيف مع "عو بابسة ع اواقة أكلقن 
حرى له. فال الكوفى : أنا أشهد أثلق بالاإصلاح اق من أهل الكوفة . 


حدائق الازاهر. ص م١1‏ باإلم١ا‏ 


الغاوي والسّعراء 


نظر طفَيليَ إلى جماعة من الناس يسيرون» فتبعهم ظنا منه أتهم ذاهبون إلى 
وليمة. ولمًا دخلوا دار السلطان, أنشد كل واحد هدوم قصدة في مدحه, 
فتالوا جائزته, إلا هذا الطفيلي الذي بقي جالساً ؛ ساكتاً لا يتحرك . فقال له 
الحاجب : وَيْحَك ماذا تنتظرء هات أنشذ شعرك! فقال له: لست بشاعر. 
فقال: من أنت إذن؟ قال: أنا من الغاوين الذين قال عنهم الله تعالى : 8 والشعراء 


5-5 
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يَِعْهُم الغاوون0 ...© فضحك السلطان. وأجازه. 
صل من قطعك 


كان بالبصرة طفيلي مشهور . وكان ذا أدب» فمرّ على قوم عندهم وليمة, 
فاقتحم عليهم, وأخذ مجلسه مع مَن ذُعِي . فأنكره صاحب المنزل. فقالوا له: 
لو تأنيت أو صبرت يا هذا حتى يُؤْذّنَ لك لكان أحسن لأدبك». وأجل 
لمروءتك ! فقال: إنما انُخِذت البيوت ليُدخل فيهاء وَوْضِعَت الموائد ليُؤكل 
عليها . والحشمة قطيعة, واطراحها صلّة . وقد جاء فى بعض الآثار: صل من 
قَطَعَك, وأحْسن إلى من أساء إليك. ْ 


حدائق الازاهر. ص 717/7 


)١(‏ الشعراء: غ؟؟, 


ذانلا 


سورة المائدة 


سكل طفيلي : أي سورة قرآنية تعجبك ؟ قال: سورة المائدة. 
معاي آية اتفضل؟ 

- 9ذَرْهُم يأكلُوا ويَتْمُوا400. 

- ثم اهاذا؟ 

ظآننا غدَائنا9) 4 , 

- ثم ماذا ؟ 

«آذخلوها بسّلام آمنين9 4. 

- ثم ماذا ؟ 

- «وما هُمْ منها بمُخْرَجين0 4. 


الحباة حرام بعد كم 


دخل طفيليَ على قوم يأكلون, فقال: ما تأكلون؟ فقالوا من بغضه: سما . 
فأدخل بيده وقال: 
الحياة حرام بعد كم! 
العقد الفريد. ج5. ص ٠١7‏ 


.* الحجر:‎ )١( 
.58 الكهف:‎ )١( 
.:5 (؟) الحجر:‎ 
.18 الحجر:‎ ):( 


١١ 


أكره ف اكثر من مخالفتكم 


قبل لطفيليَ: اشتر لنا لحماً. فقال: لا أَحْسن الشراء . فقيل له: أَؤْقِدٍ النار. 
قال: أنا كسلان. فقيل له: أطبخ. فقال: لا أَحْسِنْ الطبخ. ولما انتهى الطعام: 
قيل له: تقدم فكل. فقال: أكره أن أَكدْثِرَ من مخالفتكم. 


محاضرات الأدياء :١‏ يوج 


اعصيع ثلاث من الطفيليين» فلم يظفروا بأكل, ولا قدروا عليه؛ فاجتمع 
رأيهم على أن يأتوا ضاحب الشواء والرقاق» ولا يكون إقبالهم في دفمة ثلا 
يشعر بهم. فتقدم أحدهمء عد شواء ورقاقاً: ودخل يأكل ء فلمًا أمعن أقبل 
الثاني . فأخذ مثل الأوّل» وقعد ناحية يأكل؛ ثم أقبل الغالث » فأخذ مثلهما. 
ولمًا انتهوا . قام الأوّل يريد الخروج فقال له الشواء :هات ما عليك ؟ ! قال له: 
دفعت لك! قال له: متى ؟! قال الثاني حين أعطيتك أنا! قال له: ومتى أيضاً 
أعطيتني أنت؟ فقام الثالث إليه .حَنقاً: وهو يقول: أتراك يا آين الفاعلة 
تنكرني كما أنكرت هذين ؟! فلمًا سمع الشواء كلامهم علم أنهم طفيليون, 
قترك سبيلهم. 


دا نق. ألا وله ص ور 


اأفصل الثامن 


من نوادر وطرائف الازواج 


العجوز المتصابية 


مَرضت عجوزء فأتاها ابنها بطبيب» فرآها متزيّنة بأثواب مصبوغة. فعرف 
ما بها. فقال الطبيب: ما أحوجها إلى زوج! فقال الابن: وما حاجة العجائز 
للازواج؟ اجابت الام على الفور : ويحك ! الطبيب أعلّم فيك على 53 حال. 


البرقوقي : دولة النساء. ص08 


تزوّج جحا0 آمرأة حولاء ترى الشيء شيئين. فلما أراد الغداء أتى 
برغيفين+ فراتهها أربعة. ثم أتى بالإناء فوضعه أمامها. فقالت له: ما تصنع 
بإناءين وأربعة أرغفة؟ يكفي إناء واحد ورغيفان. ففرح جُحاء وقال: يا لها 
من نعمة! وجلس يأكل معهاء فرمته بالاناء بما فيه. وقالت له: هل أنا فاجرة 
حتى تأتي برجل آخر معك لينظر إلي؟ فقال جُحَا: يا حبيبتي أبصري كل 

شيء آثنين إلا زوجك. 
فرج: اخبار جحا. ص ١1١‏ 


)١(‏ جحا الكوفي الفزاري (... نحو.*١1ه‏ - ... نحو ا074). صاحب النوادر؛ يضرب 
فيه المثل في الحمق والغفلة. له روايات كثيرة في المداعبة والمزاح والنوادر . ( الزركلي . 
جع . صن 111) 


وملا 


والشيبُ يغمزها بأن لا تفعلي 


قال العُنبي!: رأيت آمرأة . فأعجبتني صورتهاء فقلت : ألَك بَعْل ؟ قالت: 
7 لي ؛ أفتر قي ء في التزويج ؟ قاليت : نعم ولكن خصلة أظنها لا ترضيك. 
قلت: وما هى ؟ قالت بياض برأسي . قال: فثنيت عنان فرسي. وسرت قليلا. 
ونادتني : أقسمات عَللكَ لتققن» ثم أتت إلى موضع خال ء : فكشفت عن شعر 
كأنه العناقيد السوداء , ؛ فقالت: والله ما بلغت العشرين . ولكني عرّفتك أنا نكره 
ما تنكره منا . قال فخجلت. وسرت وأنا أقول: 
فجَعلت أطْلْبْ وَطلّها بتَمَنُّقَ 2 والشيبٌ يَغْمِزْها بأن لا تفعلي 

الخطيب : متعه الأديت: ص 16 


بين الزوجة والضرة. 


قيل لأعرابي: مّن لم يتزوّج امرأتين لم يذق حلاوة العيش. فتزوج 
امرآتين, ثم ندمء فأنشأ يقول: 


تَزوَجت أبن قوق حبني بما يَشقى به زوج اثنتينٍ 
قضرات حتفا لعلمى اتقسي نكرل تكن أنتت تتبن 0 
هنا ستع ني 1 هذي فما أعرّى من احدى السخطتينٍ 
وأَلْقَى في المَيشَّةِ كُلَّ مر كذك الضّرٌ بَئِن الضَّرتئِن 


اع ل قت ا فت 1 ب و عع 2 1 أ 

لهذي ليلة ولتلك اخرى عتاب ذائم في اليلتينٍ 

10( محمد بن عبيد الله بن عمرو (... شاد 8ض اوم ) أويب كير الأخار حسن 
الشعر . وأكثر أخباره عن بئى 0 (الزركلى. جاكء ص38 7 َ 9 ). 


() تدذاول: تنتقل . 


١١م‎ 


القرطبي : بهجة المجالس . ص 1١‏ 


مع مم الضحّاك7") الحجَاج") يقول: ملا تجتمع لرجل لد حتى يتزوج 
أربع ا 04 فعمد الضحّاك ان ير كل ما يملك وتزوج أربع الجاع ١‏ ولما 
لم يتفق معهن » قصد الحجّاج قائلاً: سمعتك ع لعي تقول : لا تجتمع 
لرجل لذة حنتى يتزوج أربع حرائر» فعمدت إلى قليلو وكثيري فبعته ‏ 
وتزوّجت أربعاً , ؛ فلم توافقني واحدة منهن . فالأولى لا تعرف الله ولا تصلي . 
ولاتصوم . والثانية : حمقاء . والثالثة : مذكرة متتّرجة. والرابعة ورهاء!!) لا 
تعرف ضرها من نفعهاء. وقد قلت فيهن شعراً. قال هات ما قلت لله أبوك. 
فقال: 
َرَوَجْتَ أبغي قشر العين أربعاً قا لبتي والله لم أَتَرَيَجِ ” 
وا لحي اعم صم أ تزوَجْت بل يا ليسي كنت مُخدع0) 
راسج اله تغرف الله رَبّها2 ولم تدر ما التقَرّى ولا ما التحرّج 
)١(‏ الجحفلان: جيشان كبيران. والمعنى؛ أن يعرّض نفسه للموت كي يستريح. 
(؟) الضحاك بن قيس الشيباني (... - 59١اه‏ -  ...‏ 511ا) زعيم حروري. من 
الشجعان الدهاة. حارب الخليفة الأموي؛ مروان بن عبد الملك, فقتل في نواحي ماردين . 
قال الجاحظ في وصفة: من علماء الخوار ج . ملك العراق, وسار في خمسين ألفا وبايعه عبد 
الله بن عمر بن عبد العزيز. وسليمان بن هشام بن عبد الملك وصليًا خلفه. (الزركلي. 
ج7.؛ ص 60١؟)‏ 
(؟) راجع ترجمة في الفصل الأول 
) ( ورهاء : سمينة 0 حمقاء . 
(5) قرة العين: ما يسر العين. 
(1) مخدج: مشوه أو ناقص الخلقة. وفي هذا البيت وما يليه إقواء. 


ايل 


رفسي كن قات به لا تضرح 


ثلاث يتاتاً 5-0 لا 0 


فضحك الحَجَاجُ. وقال: وَيْلَكَ كم مَهَرْتَهُنَ ؟ قال: أربعة آلاف أيه 
الأمير. فأمر له باثني عشر ألف درهم. 


هل يصلح العطار ما 


الغالى: ذيل الأمالى. ص 7؛ 


أفسد الدهر ؟! 


يقول أبو الزوائد الأعراب فى زوجته العجوز المتصابية: 


ف زْ ترجَّي أن 3ك ن فتيّة 
تَدين إلى الغطار .فيرة أعليهنا 
وما زاعسى إل حفضاب يكنها 
وَزوّجْتها قبل المُحاق بلَيْلَة 


)١(‏ مفركه: مكروهة من الرجال. 
(؟) بوائن: طلاق لا عودة عنه 


(ه) راعني : أخافني , وهنا د 
(1) المحاق: آخر الشهر القمري. 


وَقَدْ لَحِبَالجَنبَان وَآحْدَوْدَ بالظهرا" 


| وَهَلَيْصْلِحُ العَطَارٌ ما أَفْسَّدَالدهر9) 


9 عل نعدها وأثوانها 1 2 مري) 
كان اشيذانا كله ذلك الشئثلا 


الأنياري : الأضداد ص ١05‏ 


- الجلج : أتردّد : أي قرار نهاني . 
(ع) لحب : فيع ف : احدرودب: أعوّجّ أونقوض 

(4) تدس: تعطي - الحيرة: نا يخي الانسان 

مجغارى اق خضاب: ما يلون به 


ينك 


وأنت أيضاً طالق 


قال الأصمعي0': قلت للرشيد” يوماً: بَلَمني يا أمير المؤمنين أن رجلا 
من العرب طلّق خمس نسوةء قال الرشيد : إنما يجوز مُلْك رجل على أربع 
نسوة. فكيف طلق خمساً ؟ قلت: كان لرجل أربع نسوة. فدخل عَليهن يوما 
َوَجَدَمُنَ متنازعات وكان الرجل سبّىة الخَلّقَ. فقال: إلى متى هذا التنازع ؟ 
ما اخال هذا الامر إلا من قبلك ‏ مشيرا إلى إحداهن ‏ اذهبى فانت طالق! 
نعاات اقه اصاحعياء تقلط عليها بالطلاق, ولو قتا .حثير ذلك» لكت 
حَقيقاً. فقال لها: وأنت أيضاً طالق. فقالت له الثالثة: قبّحك الله! فوالله لقد 
كانتا إليك محسنتين . وعليك مُفْضْلَتينَ ! فقال وأنت أيّتها المعددةٌ أياديهما”) 
طالق أيضاً. فقالت له الرابعة, وكانت هلاليّة, وفيها أناة9) شديدة: ضاق 
صدرك عن أن تؤدّب نساءك الآ بالطلاق! فقال لها : وأنت طالق أيضاً . وكان 
ذلك بمسمع من جارة لهء فأشرفت عليه. وقالت: والله ما شهدت العرب 
عليك . وعلى قومك إلا بالضعف. إلآ لما بَلَوْهِ منكم. أبيْت إل طلاق نسائك 
فى ساعة واحدة! قال: وأنت أيّتها المؤنبة المتكلفة طالق؛ إن أجاز زوجك! 

فأجابة ؤوجهاً مخ ذأسخل بيغه؟.قد أجوبت قد أجرت. 
البرقوقي: دولة النساء.ء ص 1437 


. راجع تر جمته في الفصل الرابع‎ (١) 
(؟) راجع ترجمته في الفصل الأول.‎ 
(؟) الأيادي: الحسنات.‎ 


(:) أناة: حلم . 


5 


انظر لنفسك بمن تقتدي 
أراه نوح بن أبي مريم'"' أن يروج آبنته., فآستشار جارا له مجوسياً . فقال 
المتجوسي : سبحان الله! الناس يستفتونك . وأنت تستفتيني ؟ ! قال : ل بنذ أن 
تشير - . فقال: إن رئيس الفرس كسرى”")كان يخبار الجاليه ورئيس الروم 
' كان يختار الجمال. ورئيس العرب كان يختار الحسب . ورنيسكم 

محمد ا كان يختار الدين ) فانظر لنفسك 7 تعتدي. 
المستطرف. ٠١١/١‏ 


اللإمام الأعمش والأعمى 


عجراف بين الإمام الأ : عمش 1 وبين زوجته كلام وتكان يأنيه رجل يقال له: 
أبو ليلى . ؛ مكفوف؛ فصبح يتكلم بالإعراب, يتطلّب الحديث منه. فقال: : يا أيا 
لباليية آمرأتي نشزت*! على وأنا أحب أن تدخل عليها. فتخبرها مكانى من 
الناس. وموضعي عندهم. فدخل عليها أبو ليلى. وكانت من أجمل أهل 
الكوفة. فقال: يا هنتاه”2؛ إن الله قد أحسن قَِسْمَكِ. هذا شيخنا وسيّدناء 


0 وارحبعاء وردنات سم يان ١‏ ا ا 5 . - 789) قاضي 
٠‏ يلقب بالجامع. لجمعه علوماً كثيرة. (الزركلي ج48. ص )0١‏ 

() - تر جمته في الفصل الخامس . 

(؟) يوليوس قيصر من كبار رجال الدولة والقوّاد في روما والعالم. عشق كليوباترا ملكة مصر 
ورزق منها ولدا. (المنجد ص830). 

(1) هو مليمان بن مهران الأسدي بالولاء (11 ه -1418ه - 181 710) تابعي مشهور. 
لقبه الأعمش. كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض . قال الذهبي : : كان رأساً في العلم 
النافع والعما الصالح ٠‏ وقال السخاوي : قيل: لم يرَ السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس 
أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره. ( الزركلي . ع0 عن 18 

)0 نشرت: قفنت 

(1) هنتاه: مناداة للمرأة, 


الا 


وعنه يق أصل ديننا.» وحلالنا وعدواعنا: قل يضرئلك عدو عمنية » .ولا 
سورجة!) ساقي وضعف ركنيهى فققي الأعقر. وقال. يآ أعمى: ايا 
شيك » أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك ٠‏ قد أخبرتها بعيوبي كلهاء اخرج 


بن بيني 


أبو العنياء وخطسيته. 


قال أبو العمناء 9) : خطبت آمرأة فاستقبحتني , فكت إليها : 


مة هه دس 


فإن تَنفْري مِن قبح وجهي فإندي أريبة أديسية لا غبى ولا هدم 
فالجايس: لسن قديواق الوبائل أريك! 


النويري: نهاية الأرب. 55/7 
وصمة ام 
تزوج شَرَيحٌ الراوية زينب. وبعد سنة, زارتها أمّهاء فقالت لشريح: «لم 


يضم الرجل إلى نحره شرا من ورهاء, وإنما زينب من النساء . فإن رابك!*) 
منها شيء فالسوط. فضحك شريح ثم قال: 


49 عندوغة: إدقة 

(؟) محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاء (191- 588ه - 7١م‏ -5وم) 
أديب فصيح. من ظرفاء العالم؛ واسرع الناس جوابا. اشتهر بنوادره ولطائفه. كان ذكيا 
جداً حسن الشعرء خبيث اللسان في سب الناس والتعريض بهم. كف بصره بعد بلوغه 
الأربعين. ( الزركلي. ج ل" 

(؟) قذم: ثقيل 

(4؟1) ورهاء: حمقاء. سمينة. 

(©) رابك: وضعك في شك. 


ور 


رايت رجالاً يَضربون نِسَاءَمُمْ فشلت يمِيني يوْمَ أضرب زرَيْتَبَا 
1 27 يمنسع الود إِلْمَهُ وَيَعْذِرَه يوها إذا هو أذنَبَا 


الزمخشري : ربيع الأبرار. ص 5١8‏ 
0 


قال أحد الحكماء لرجل جاء يسأله في الزواج: 


افْعَلٌ يا بني. ولكن حَذار الجمال الفائق. فإنه مرعى أنيق. فأجاب 
الرجل : 


- والله ما نَهيْتِي إلآ عمًا أَطْلُب! فقال الحكيم: أما سَمِعْتَ قول الشاعر: 
لّن تصاوف مرْعى مُنرعاً أبدا إلآ وَجَاتَ به آثاز من 


١" 


الفصل التاسع 
من نوادر وطرائف 
الشعراء 


ليت التحمة ! 


ي عا عَرَة 0 حبيبه كُتيْرا" عزّة: مع زوجها بجَمّل كتير 
فَسَلَمَت على الجمّال, وقيل #يل منص الجشل, فعلم كُتَيّر بالأمرء فجاء إلى 
الجمل » 53 اطق واتفيذ: 
تل هزه قة الققر واأتزفاة. اقم ولد 32 انوي اجقل 
ليك التحة كافك لى ادها ذكان يا عجقل تيا وجل 


وأنت بذاك الفخر تفخر 


روي عن ابي الخطاب عمر بن عامر السعدي. وقد أنشد موسى الهادي 


و6 د 


ادو لوط 8 1 وك فنع الننة أشوها عر 


(1) غعزة بنت. حَمَيْل بن خفص بن إياس الحاجبية الغفارية الضمرية (  ...‏ 40ه 2 ... - 
صاحبة كثيّر الشاعر. كانت غزيرة الأدب. رقيقة الحديث. (الزركلي. ج4:ء 
يق" 

(46 كتير ابن عيى.لرعتس عن الأسود بن عامز الخراعي ( ...ب 6١اهدد‏ ....+77). شاعر 
ميم مشهورء دميم الخلقه في نفسه شمم وترفع. . قال المرزباني: كان [ كثثر ] شاعر آمل 
الحجاز في الإسلامء لا قفون عليةا أخدا. (الزركلي. ج6؛. ص ؟١؟).‏ 

() الحجزة: العشيرة. 


ا 


يحدوه. فصاعف صلته 
سس ركشن العمدة ا/ر.ءة٠١‏ 


٠‏ قال المهدي7) لابي ع وكان عنذه جماعة من بني هاشم : إن لم نَهْج 
أجدا مكن فى عجلبى لطعت لاك 

فجال ابو دلامة نظره في الحضور . وكان كلما نظر إلى احدهم استرضاه 
بعمر 5 او بعضة على شفتهة....مما زاد فو حيرته . فهحا نفسه بقوله : 
لاا يشخ تنيت با الآقة ‏ قلدك من الكرام نلا الكوامة 
جَمَعْت دَمَامَةٌ وَجَمَعْت بَوْساً كذاك اللؤم تتبَعْة الدَمَامَة 
نقد ق > فتاهة 35 اذا فوكة ‏ تحوييا إذا أن تعقامة 

فضحك الحاضرون واو 


أبو دلامة وعلى بن سليمان 
خرج المهدي إلى الصيد برفقة على بن سليمان7 الذي يكرهه أبو دلامة 


ككيرا. فاصطاد المهدي ظَبْياً وأصطاد علي كلياً من كلاب الصّيد . فارتجل 
أبو ذلامة: 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 
(؟) راجع ترجمته في الفصل الأرل. 
(؟) راجع ترجمنه في الفصل الثاني . 


١ 8 


لعل رمفكئى اسلف #ليحمسا مك سسا لهسم فسسلافة 


مشي ابس م سببنا الي - فضتتساقة 


الثرف واللطئف 


تناظر في الإيلاء2 كل من ابن داود الظاهري , وابن سَرَيّج" . في مجلس 
ابن الجراح' ؛ فقال ابن سَرَيّج : أنت بقولك:؛ مَنْ كثرت لحظاته دامت 
حسراته؛ أبصر منك بالكلام في الإيلاء. فقال أبو بكر: لئن قلت ذلك فإني 
أقول: 
تر في رَوْض المحاسن مُقَلَبِي وَأَمْنَعٌ نَفْسِي أن تنال مُحَرَّما 
وأخيل من بقل الهوَى ما لَوَ آنه يُصَبٌ على الصّخْرٍ الأمّمٌ هد 
ولق طرفي عن مُتَرْجم خاطري فلولا أختلاسي ذه لتكلما 
رأبت الهواض ترقا م الثاق كلهم فعا أن أران عا بحا عثلما 

فمّال ابن ع ل #انت شعت عرقت إن تبت 


0 متت حديثه صكات وأا" للُحظات ١‏ فى اه 


فقال أبو بكر: يحفظ الوزير عليه ذلك حتى يقيم شاهدئ عَدْل أنه ولى 


)١(‏ الايلاء: قسم الزوج في طلاق زوجته. 

)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (149ه - .8ه - 878 - 418) فقيه الشافعيّة 
فى عصره. كان يلقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز. وكان حاضر الجواب 
(الزركلي . عا ص ١86‏ ). | 

(+) محمد بن داود بن الجرّاح (+4٠ها ‏ 93؟ه - 00م - )1١05‏ اديب من علماء 
الكتاب. وهو عم وعلي بن عيسى؛ الوزير. كان وزيرا في عهد عبد الله بن المعتز. 
( الزركلي. ج”. و 1 1 

(غ) سناته: سماته. نومه. 


بخاتم ربّه'). فقال ابن سَرَيُج: يلزمني في ذلك ما يلزمك في قولك: 


«أنزهُ في رؤْض المحاين مقلتي...» 
فضحك الوزير » وقال: لقد جمعتما ظرفاً ولطفا وفهما وعلما . 
الصفدي : الوافي . ج 22 1/0 


قتيل الراح 


كان تند ميري ' يحبى بن أكثم. وعبد الله بن طاهر)؛ فغمز 
اللمامون السافي أن يسك بحص. فأخذ يحيى في الشراب حتى فقد رشده 
وأعنيًا. وكان بين أيديهم ردم من الورد. فشقوه, ودفنوه فيه. فنظم المأمون 
هنذين ‏ السيقيز: 

اديه وَهُوَّ مَِتَ لا حجراك به ُكَفْنَ في ثيَابِ من رَيَاحِينٍ 
فَقُلت: قم. قال: رجلِي لا تُطَاوعنِي فَقُلت: خُذَء قال كَفَي لا تواتيني 


وم بعص جواريه أن 520 فوق وراسة 


وعلى ترداد الغناء . أفاق يحبى » فوجد نفسه ملقى بين الورود. فأنشد 


نا سودي وبين الداس كليم قل جا في حكيد شن كان تقض 
الج ققلت عق اللناقن لمتوقي كذ تزانى خنبية التقل والدبين 
لا تسو وض قد رنى بدني ولا أحبُ المنادي حين يَدْعُوني 


)١(‏ ولى بخاتم ربه: ذهب سالماً. لم يطرأ عليه أي تغيير. 
(؟) راجع ترجمته في الفصل الخامس. 
(؟) راجع ترجمته في الفصل السادس. 
)50) راجع ترجمته في الفصل الثاني , 


عبد الملك والشعراء 


اجتمع جرير27ء والفرزدق7. والأخطل9) في تجلس عك البلك 7 .. 
فأحضر كيساً فيه خمسمائة دينار. وقال لهم : ليقل كل مدكم بيت فى مدح 
نفسهء فأيكم غلب فله الكيس . 

فقال الفرزدق: 
أنا الققطران والشعراء جَرْبى وفي القَطران لِلْجَربَى شِفَا 

فقال اللأخطل: 
فإن ناك زق اؤاملة0 :فإننى 2 أنآ الطاقون لسن له دراه 

فقال جرير : 
ادا اللتؤت الذي, ابي لبك فين غارب ولي نيساة 


ب 6 
الازدي: بدابع . ص "١‏ 


5408 -اه١١١ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي (174ه-‎ )١( 
أشعر أهل عصره. وكان هجاءً. ساجل 5 شغراء عصره وخاصة الفرزدق‎ 
. 7 والأحطل .. كما كان هن أغول الناس عضراء ركان غعزلةاعفينا. ( الزركلي. ج‎ 
ا"‎ 

(؟) همام بن غالب ين صعصعه التميمي الدارمي ( ... - 6 اداح ...7# ) شاعر. من 
النبلاء » عظيم الأثر في اللغة. وقيل فيه: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب, ولولا 
شعره لذهب نصف أخبار الناس, وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل. ومهاجاته لهما 
أقتهى امن أن اتذكر. (الووكلي. جعت سن ). 

(+) غيّاث بن غوث بن الصلت التغلبي (9١01<ها ‏ ٠وه‏ - 341.6 )70١8‏ شاعر مصقول 
الألفاظط. حسن الديباجة. وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جريرء 
الفرزدق والأخطل. تهاجى مع جرير والفرزدق. وتناقل الرواة شعره. (الزركلي. ج0. 
1 1 

(4:) راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 

(6) الزاملة: الدابّة التي يحمل عليها. 
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أنسب العرب وأفخرها 


لقي كثْيّرُ الفرزدق: فقال له الفرزدق؛. يعرّض له بسرقته للشعر: يا أبا 
صخرء أنت أنسب العرب حين تقول: 
ار اأنتنى «لبسة تكانسة تنثل الى الى بقل شيل 0 
فقال له كثيّر يعرّض بسرقته أيضاً : وأنت يا أبا فراس» أفخر العرب حيث 
تقول ؛ 
تزى.الثَامنَ نا بيرانا يتبيرونق لقند وَإنيْتَكْن أونانا الو الناس وققيراة 
فقال له الفرزدق: هل كانت أمّك تَرِدُ البصرة؟ قال: لاء ولكن كان أبي 
كتير ما ايَردها. 


حدائق الأزاهر. ص ١١1‏ 
الدرتان الثمينتان 


قال جحظة البرمكي7: إن البحتري” الشاعر دخل يوماً على المتوكل), 
فرأى في يَدَيْهِ دُرتين» قال في وصفهما : ما رأيت أشرق من نورهما ء ولا أنقى 
بياضاً. ولا أكبرء فأَدَمْت النظر إليهماء ولم أصرف طرفي عنهما. ورآني 


)١(‏ (؟) هذان البيتان لجميل بن معمر سرق الفرزدق واحداً وكثيّر واحداً. 

(46 أحلةدين عسقر بن موسو بيك الززيسن يسن رق سقالة .يي برحلق: :(4اسد نلا سو 
وم 588). نديم, أديب مُغْن. سمي بجحظة لنتوء في عينيه. كان كثير الأخبار, 
ملبح الشعر. حاضر النادرة. عارفا بالموسيقى. ( الزركلي . جاء ص7١٠)‏ 

(4) الوليد بن عبيد بن يحى الطائي ٠١5(‏ 5ه 584 ١5م‏ 898) شاعر كبير يقال 
لشعره «سلاسل الذهب .٠‏ وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي . أبو 
تمام والبحتري. (الزركلي. ج8؛. ص ١؟١)‏ 

)0( راجع ترجمته في الفصل الأول. 


بشن 


المتوكل » وهو إلي الدرة التي ا في يممله » فقبلت الأرض» وجعلت 
أفكر فيما يضحكه طمعاً في الحصول على الأخرى. فَعَن لي قول هذه 


الأبيات : 


3 2 


ده الب الحسينا إمسسسام 
خليفة تسر سيو وسو 
اليك كه وفي بنيه 
داء د فى البجكسود د وتان 


, لس الييسي فيقسا 


#يائة خة وا 
وجا التطلسف اللسيكن والتوعسار 
3 دي عل آم ١‏ هذه تفسمار 


> اوس ل 29 11 1 و 
إلا آتت مثله الإسّار 


فرهى مع بالدرّة التي كانت في يساره إلىّ؛ وقال: ه خذها يا عبار ». 


أنشد أبو تمّاهم() ابن المعتصه(") بحضرة أبى يوسف يعقوب بن إسحق 


الكندي9) : 


إقدامُ عَمْرو في سَمَاحَةٍ حَاتِم 


فقال الكندي: ما صنعغْت شيئاً. 
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شتهت: ابن. أمير المؤمنين وولي عهد 


() عبياحج اروص بن الحارك الطاك المودهدب أعأهت إعة -1وم) كاعر» آديب: 
أحد أمراء البيان. كان فضيحاً: خلو الكلام. يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز 
العرب غير القصائد. (الزركلي. ج؟؛ ص .)١150‏ 

(+) محمّد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور (١5/ااها ‏ 550ها- 40لا - 
١‏ من أعاظم الخلفاء العباسيين. كان قوي الساعد ‏ يكسر زئد الرجل بين إصبعيه. وهو 
فائح «عمورية؛ من بلاد الروم. وباني مدينة سامراء؛ وهو أوّل من أضاف إلى اسمه لفظة 


الله. (الزركلي. جلاء ص8؟5١).‏ 


(؟) يعقوب بن إسحق بن الصباح الكندي ( 


... نحو 751٠١‏ ها ع 


... نحو 107م). فيلسوف 


العرب والإسلام في عصره. وأحد ابناء ملوك كندة. اشتهر بالطب والفلسفة والمسوسيقى 
والفلك. ألّف وترجم كتباً كثيرة. (الزركلي. ج4؛ ص )١50‏ 


يضينل 


الصعلدين بعطالباك العرب 1 ون فنؤلاه 'الذيق اذكرت:؟ وما قرم ؟! فاطق آير 
لا تُنْكرُوا -52 لَه عن دوت كلا شيرودا فى الندى اباس 
فالكُ قَدْ صرب الأقل لنوره مُثْلا من المشكاة والنبراس 7 


ابن رشيىق: العمدة ا 
إنهم بفر 


خبزاً على الطريق بباب الشام : 

. وَيَْكَ يا اعتابىغ. آلآ تستحى ؟ 

فقال العتابى : لو كنت فى حظيرة؛ أكنت تستحى أن تأكل وما فيها من بقر 
يراك ؟ 

- بالطبع. لا. 

- إذآء انعظر حتى أريك أنهم بقر. 

فَوَقف العتابي يخطب في الناس . ويعظ, ويدعو حتى كثر عليه الزحام, ثم 
قال لهم : 

ولاق نا .غير اواحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة! 

فأخذ كل واحد من الحضور يخرج لسانه. ويقيسه ليراه إذا بلغ أرنبة أنفه 
أم لا. 
)١(‏ إثارة إلى قوله تعالى: لمَتَل نوره كَمِشْكَاة فيها مِطْبَاح...» ( النور: 80). 
(؟) كلثوم بن عمر بن أيَوب التغلبي. العتاني. (...... هف ......(88) كاتبة خسن 


الترسل. وشاعر مجيد . يسلك طريق النابغة. يتصل نسبه بالشاعر عمرو بن كلثوم الجاهلي. 
(الزركلي , ج06 صن 81) 
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ولمًا تفرق الجمع. قال العتابي للرجل: 
ألم قل لك إنهم بقر؟! 
سكينة وعلروّة بن أذينة 
وقفت سكينة وعروّة بن أذينة20 , فقالت له: أنت القائل : 
إذا وَجَدْتْ أوارَ الحب في كبدي أَقْبَلْتْ نحو سسقاء المّاء أَبْتَرِد"" 
هي بَرَدْت برد الماء ظَاهِرُهُ قَمَنْ لنار على الأخشاء تَتّقِدُ 
فقال لها: نعم. فقالت: وأنت القائل: 
قالت وأَبثتها سِري فَبَحَتَ به قد كلت عِنْدِي نُحِبُ السثرَ فآسْتير 
ألنت تُبْصِرٌ مَنْ حَؤْلي؟ فَقُلْتْ لها عَطَي هَرَاكِ وما ألقي على بَصَرِي 
فقال نعم. فالتفتت إلى جَوار كن حَوْلَها وقالت: من حرائر إن كان حَرَجَ 


ابن خلكان: وفيات. ١917/٠‏ 


دهاء النواسى 


كان للرشيد جارية سوداءء يحبّها كثيراً اسمها خالصة. ومرّة» دخل أبو 
نواس على الرشيد , ومدحه بأبيات بليغة» وكانت الجارية جالسة عنده» وعليها 
من الجواهر والدرر ما يُذهل الأبصار, فلم يَلْتفْت الرشيد إليه. فغضب أبو 
نواس, وكتب. لدى خروجه. على باب الرشيد : 
)١(‏ عروةبن يحيى بن مالك بن الحارث الليثي ( ... - نحو ١5١‏ ه ح ... نحو 01417 م) شاعر 
غزل. فقيه محدّث. لقبه أذينة. (الزركلي. ج ؛ » ص 7١7‏ ). 


١)‏ أوار: شدة الحب. 


١6 


تقد مداع عشري على بابكم كَمَا ضاع در غلى خالصّة 
ولمًا وصل الخبر إلى الرشيد. حنق وأرسل في طلبه. وعند دخوله من 

الباب محا تجويف العين من لفظتي « ضاع ؛ فأصبحت «٠‏ ضاء .٠‏ ثم مُثل أمام 

الرثيد . فقال له : ماذا كتست على الباب؟ فقال: 

نقند فلة قشري على تالاش كشا انه أن على )لع 
فأعجب الرشيد بذلك؛ وأجازه. فقال أحد الحاضرين : هذا شعر قلعت 

عينأه فأبصر . 


أطلقره ولو وجب عليه القتل 


رفم إلى الأمير أن أبا نواس زنديق" . وأنشد من شعره ما يستَدِل به على 
ذلك. فأمر بإحضاره. ولمًا حضرء أُمَنَ بقتلهء فقال: ما ذَنبىء يا أمير 
الموميي #اقال: للك اتلك ومديق تقال ءاقلت رم اظهر عليه مق لك * 
قال: قولك: ْ 
ألآ فأسْقنى خمراً وقل لي هي الحَمْرٌ َلآ تسّقنِي سرا إذا أمكن الجَيِرٌ 
قال: يا أمير المؤمنين» أَفَسَقَانى؟ قال: كذلك أظن! قال: افتقتلتى على 
ظنَّء وقد قال تعالى: اإِنّ بَعْض الظن إنْه20» قال: فأنت الذي تقول: 
يا أَحْمَدُ المُرتجى في كل نَائبة قُمْ سَيّدي نَخْص جبَّار السَّمَاوات 
قال: أَفَقَامَ يا أمير المؤمئين؟ قال: لا أدري! قال: أَمْتَقْتَلّي على أن لا 
أمري* قال خأنث: الدى: تقول» 
هاا هنل لحي لكتدس ألية في جَنَة من مات أو في الثار 


)١(‏ الزنديق: من يُضمر الكفر ويُظهر الإيمان. 
(؟) الحجرات:؛ .١١‏ 
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قالع أَقَجَاةٌ أحده يا أغير السؤكيين؟ قال: لا , قأل: انتقتلمي على 
لمق ؟ قال أطلقوه. ولو وجب عليه القتل! 


حدا د 550-00 ص ا : 
سكر بلا ثمن 


خرّجَ الحسن بن هانىء , ومعه مطيط حاجبه حتى أتيا دار خمّار . فقال أبو 
واس لعطيط: أدأخل ينا تكَمَانين 00 علن هذا الكتارا شدخلا فلتا ملماوة 
عليهما السلام , فقال له الحسن : أعندك خمر عتيقة ؟! قال عندي منها أجناس» 
لي . جنس تريد؟ قال: التي يقول فيها الشاعر : 
حت عقية وصينت فجاءتن كجلاء القروس يفن المجسان 
وكأن الأكف تصبّغ من صضِوٌ ءسناها بالورس والرَعْقَرَانٍ 

فملاً الكتار قدا من قمر صقراء كانها هن .مطول, ققزرية الضبق» 
وقال: أحسن من هذا! فقال الخمّار: أي نوع تريد؟ قال: التي يقول فيها 


الشاعر : 
رققتها أيدي الهواجر سين كت جِسمّها جسم الهواء 
فهي > كالشور في الاناء واكمالثنا ر إذا ما تبر 05886 الالتسياء 


فملاً الخمار دسا من قهوة كأتها العقيق » فشربه» وقال: أرفع من هذه 
أريد ! قال: أي جنس ؟ قال: التي يقول فيها الشاعر: 
فإذا حَسّا منها الوَضِيمٌ ثَلآتَةٌ سمح سَمَحَ الوضيع بفغل ذي القدّر 
فى الوق عناع القت 84 أنهبا بين ع الفلُوع كَوَاقِدٍ الجَمْرٍ 
فملاً له القدح من خمرة بيضاء كأنها ماء لمرن20: فشربه الحسن : وقال 


0 المزن: السحاب. 


١ / 


للخمار : أتغر في ؟ قال: أي والله يا سيدي. انا اعرف الناس بك . فال: فمن 
أنا؟ قال: أنت الذي سكر من غير ثمن! فضحك وقال لمطيط : ادفع له ما 


معك 2 النفقهة . فأعطاه 2 درهم وانصرف. 


عمران بن حطان السدوسي وزوجه 


كان لعمْران بن حطان7) [ السدوسي؛ شاعر الخوارج ]: زوج جميلة. 
وكان هو قصيرا دعا فقالت له ذات يوم: 

- أبشرء فإنى وإياك فى الجنة! 

قال: كيف ذلك ؟ 

الك 101 أعظيت على 225 تا وأنة يليت بمعلاق: نينت . والضائر 
والشاكر فى الجنة! 


العين الضاحكة الماكية 


قال المهدي"" . لما وصله نبأ وفاة والده فى مكة المكرّمة: و إن رسول الله 
(ص) قد بكى عند فراق الأحيّة؛ لقّد فارقت ليما : 9-0 سكا و 
ونيا فو الس اللتفوية ,,والناة,. والتهظة بالنثلافة. أتقدة أبو دلانة. 


عيناي واحدة ترى مَسرورَة ‏ بإمامها جذلى وأخرى تطرف 


فاع 


)١(‏ عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني ( ... - 4م ه ‏ ... - )7١+‏ رأس القعدة 
من الصفرية, وإنما عد كذلك لأنه طال عمره. وضعف عن الحرب». فاقتصر على التحر يض 
والدعوة بشعره وبيانه. كان امتهم وشاعرهم. ( الزركلي . ج 2.6 ص )7١‏ 

(؟) راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 


١8 


. 2 3 دي حص فى 2 ل ع 4 جل وات 
نكنى وتضحك مره ويسوؤها ما انكرت ويسوها ما تعرفب 
اق ف اف #2 6 ا 8 . 7 ب م 8 2.5 
فَسوؤها موت الخليفة محرما ويسرها اذ قام هذا الاراف 


فأجزل له العطاء . 


أعمى يقود بصيرا 
أتى رجل إلى بشار بن برد(" يسأله عن منزل أحدهم كان قد ذكر له 
أسمه . وعبثاً حاول ابن برد أن يرشده إليه؛ ولما يئس فَبه أفبكة بيده 6 
وتوجها إلى المنزل. وهو يردد: 
أعْتى يَقُودُ بَصيراً لا أبا لَكُمُْ قَنْ ضَّلّ مَنْ كانت العُمْيانُ تَمْدِيه 
ولما وصلا قال له بشار: 


بسار ثاقب اللؤلؤ 


مدح بشار بن برد الخليفة المهدي(! بحضرة خاله يزيد بن منصور 
الحميري» ولمًا انتهى من إلقائها سأله خال الخليفة: ما صناعتك أيها الشيخ ؟ 
فأجاب بشار : أثقب اللؤلؤ. فغضب المهدي وقال: وبحك! أتهزاً مخ حغالن ؟ 
فقال بشار : يا أمير المؤمنين» ماذا يكون ردي على أمرىة يرانى شيخاً 


)١(‏ بشار بن برد العقيلي بالولاء (84وه ‏ 117ه  0١4‏ 784) أشعر المولدين على 
الاطلاق. كان ضريراً. أدرك الدولتين : الأمويّة والعباسيّة. قال عنه الجاحظ : كان شاعراً 
راجزاً. سجاعاً خطيباً. صاحب منثور ومزدوج وله رسائل معروفة. اتهم بالزندقة ومات 
ريا بالسياط (الزركلي. ج؟؛ ص ؟07) 

)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 


شن 


عمى. انشذ الشعر . ويسالني : ما صناعتي ؟ ! 
فأعجب الخليفة من جواب بشار. وأجزل صلته بدل معاقبته. 


النواسي وأبو عبيدة 


1-00 و 0 بدك وض ا عد 5 
وخ التؤاسي "* با عبيدة رين لمثنى التيمي''' . فكتب على إسطوانة 
فى المسجد تعلو مقدار قامة واكثر: 
على الإثة على لوط شيقه أآبة تقيية قل باآاظلهآميبا 
20026 نادده بَقِيَتَهُمْ مل التتليتات . وتناو نس للقي اقفن 
فقال لكيسان: أما رأيت صنيع هذا الفاجر؟ قم بنا نحكّه! لتلا يراه 
الناس . فبرك أبو عبيدة. وآاغتلى كيسان ظهره ليحكه . فلما ثقل عليه قال له: 
أوجز وأسرع. فقال كيسان: قد بقى لوط. فقال: عجّل فهو المعني. وعليه 
تدور فصيحتي . 


ألا فامقنىخمراً وقل لىهي ال لمر ولا تسقنى نيزا إذا أمكن الجَهر 
فوقف. وإذا بطالب يسأل المؤدب: لماذا قال ابن هانىء: وقّل لي هي 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 

)0 معمر بن المثني التيمي بالولاء ؛ البصري معدت لع عدت وعم 8562 )عن أثدة 
العلم بالأدب واللغة. قال عنه الجاحظ: « لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه ». كان 
يبغض العرب وصنف في مثالبهم. (الزركلي. جلا؛ ص775) 

(ع) نحكه: نمحوه. 


الخمر ؟ فأجاب المؤدّب: إنما أراد أن تكون المتعة من الخمر نامة في جميع 
الحواس . فشارب ١‏ لخمر يراها. بلمسها. يشمها. يذوقهاء. ولم يبق إلا السمع . 
لذلك أحب أن يشر لك السمع لتدم المتعة لجميع الحواس 

فاخق أبى تراس يوغال لتسووب, ايلك ونكوى ررح ل أكن أقسد 
لل 


قبلة من بعيد! 


كان الخطاطون, قديماً, إذا سها أحدهم, أو أخطأ في وضع حرف من 
الحروف بغير صورته الصحيحة, سارع إلى محو الخطأ قبل أن يجف الحبر. 
وذلك عن طريق اللّطع, أي لَحْس الحبر باللّسان. وذلك لأنهم لم يكونوا 
يعرفون المطاط الذي نستخدمه اليوم للمَّحْو . وقد قال أحد الخطّاطين في هذا 
الشأن: ٠‏ لا يُصبح المرء خطاطاً ما لم يشرب محبرة». ومن الطريف في هذا 
الباب أن الشاعر العباسيّ الفكه أبا نواس كان يُراسل جارية؛ وكان آثار اللطع 
ظاهراً في بعض سطور رسالتها. فقال: 
أكثري المَحْوَ في الكتاب وَمَحَّيّْهِ | بريق الأسان لا بالتتان 
َأمرّي يو الشراع تسج اتناياك العذاب المفلجات الحسات 


8س عى 


فر ذاك قلة 0 بعيبد أمعَدَتني وما بريقة تتناقى! 


و2 5 227 5 


ومن طريف شعر أبي نواس قوله: 


تبه نابي تصن مدصيية دقن مر تتبويا يا 


0 وفيت واس وله مام من تؤى وله مده 
فنحونة لم أكتتت: ٠‏ والله أو لأتسمكة #تحيياء 
فمحته. وأكتتنت أمارفشمي. « والله ا المكسة ان 


كان أبو تواس مع جماعة من أصحابه يتنزهون في إحدى الرياض. 
هم يشريون ويأكلون مر بهم طفيلي؛ فسلمء قيال أ نواس عن أسمه. 
فأجابه: أبو الخير. ثم مرّت جارية فسلّمت» فرة أبو نواس وسألها عن اسمهاء 
فقالت: زانة. فقال أبو نواس لأصحابه: 

وأسرقوا الياء من « أبو الخير .٠‏ وأعطوها ٠‏ زانة». فيتم المشوار. فتصبح 
هي ٠زانية»:‏ وهو «أبو الخرء» كما هوه. 


الجاحظ والنواسى 


قال أبو عثمان ( الجاحظ ) ا نواس. وكان مصفر الوجه. يسبب مرض 
ألم به : 

- ما لي أراك مصفراً, يا أبا على؟ 

فقال أبو نواس : رأيتك فَتَذ كرت ذنوبي! 


اا 


- ما علاقة ذنوبك برؤيتى؟ 


5 عت أن عاقتنئن الله على ذنوبى . فيمسخم قرداً مثلك. 
اللسن الأحمر 


رأى هارون الرشيد أبا نواس ومعه زجاجة خمرء فقال له: 
د ها عهذا نا آنآ ثواس + 

فقال أبو ثواس : لبن يا سيدي! 

اللين. أبيشنع وهقا أجمر [* 

- نعم يا سيّدي. لقد احمرّت خجلاً منك. 

فضحك الرشيد» وتركه. 


الألف ألفان 


كان عبد الملك بن مروان”7" يقول لآبْن عَبْدَل!" . الشاعر الظريف الأعرج» 
عندما كان يسالة: 


أَحَمْسّمَائة أحبّ إليك هذا العام أم ألف في العام المقبل؟ 
فيجيبه ألف في العام المقبل . 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 

(؟) هو الحَكم بن عَبْدَل بن جبلة بن عمرو الأسدي (... نحو ١٠٠ها-‏ ... نحو 0718) 
شاعر من بني أميّة. هجاء. كان أعرج أحدب. قال عنه صاحب الأغاني: كان الحكم 
أعرج . لا تفارقه العصاء. فترك الوقوف بابواب الملوك. وكان يكتب على عصاه حاجته » 
ويبعث بها مع رسلهء فلا يؤخر له رسول. ولا تحبس عنه حاجة. ثم جعل يكاتب الأمراء 
بما يحتاج إليه في الرقاع. (الزركلي. ج؟١؛‏ ص77١)‏ 


ذال 


وفي العام التالي . يكرّر عبد الملك السؤال نفسه جاعلا الألف ألفين: فى 
العام المقبل . فيقول ابن عبدل: 

- ألفان فى العام المقبل. 

وهكذا و الأعوام دون أن يحصل على شيء . 
ديونها. بعد أن وعدته بالزواج به إذا استوفتها جميعها. وراح ابن عبدل 
يستوفي الديون حتى أتى عليهاء ولمًا جاء يطالبها الوفاء بالوعد. قالت: 
عدن وب طلالت بوسر فَقَطَّمْ حَبْل وَصطلك من حبّالي 
كَمَا أخطاك مَنْروف ابن بشر وكنت تَمُدٌ ذلك رأُسَ مَال 

لحكل اي عندان على االمالد. ون ودر د وماد اي تس قاس يه داف 
وأمر 0 بألفي رهم 


الجماز وضيوفة السكة 


كان الجمّاز”2 لا يستضيف في بيته إلآ ثلاثة ثة أشخاص , لضيق المحلة. 
وذات اليد ؛ ومرة 5 دعا ثلاثة من أصدقائه, فجاء ستةى فوقف كل واحد على 
رِجْل» وقرعوا الباب. فنظر الجمّاز. كعادته. من ثقب في أسفل الباب فرأى 
يله الل ولمًا فتح الباب دخلوا عبيما فقا 0 

2 


- اخرجوا عنى: فإنى قد دعوت أتاساًء ولم أُدْعْ كراكي. 


. الجماز ابن أخت أبي العتاهية الشاعر الزاهد‎ )١( 
(؟) الكراكي: ج كركي وهو طائر يقف على رجل واحدة.‎ 


12 


ةة تت ف لفاغ 


التتقى غلام أيا العلاء المعرّي27 فسأله: 

- امن أنتء أيها الشيخ ؟ 

فقال له أبو العلاء : أنا أبو المعرّي. 

فقال الغلام : أَلَسْت أنت القائل : 
وإلى .وإن كنت الأخْيِرَ زمانة لآثبما لخ تنتطنة الأوائل؟ 

قال أبو العلاء : بلى ! فقال الغلام: 

- إن الأوائل قد رتبُوا الحروف الهجائيّة ثمانية وعشرين حرفاً. فهل 
بامكانك أن تزيد عليها حرفاً ؟ فقال أبو العلاء : 


- خذه يا فتى: ٠‏ لا » ( جمع اللام والألف)؛ ولكن أخشى عليك ألا تعيش 
طويلة الشنة تذقلكى وترقن فلك رخات 


المتنبّي بين الأمير والمعرّي 


كر المدعي قن مجلس أمير؟ بحضور المعرّي وجماعة. فأخذ الأمير 
يطعن بالمتنبى » ويضعف شعره» ويك كر مقابحه. وكان المعري حاملا على 
الأمير لقلة إحسانه إليه. فحمله ذلك على أن خالفه. وأثنى على المتنبى» 
وقال بهو أخض الشعراء » وأحسنهم شعراً , ولو لم يكن إلآ قصيدته التي أولها : 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعرّي (ع3©هد ب 64عها د قات 
٠17‏ شاعر وفيلسوف. أصيب الجدري صغيراً. فعمي في السنة الرابعة من عمره. لم 
يأكل اللحم ملّة خمس وأربعين سنة. وكان يلبس خشن الثياب. (الزركلي. ج٠١‏ » 
ص ١67‏ ) 

(؟) الأمير هنا هو الشريف المرتضى . 


١.0 


قأمر به الأمير أن يضرب بالسياط . فضرب. وأخرجء فغظم ذلك على من 
حضر المجلس . وقالوا للأمير: رجل كبير من أهل العلم تضربه لما يقول عن 
المي إنه أشغر الشعراء: ما ذلك بضواب! فقال: «ليس كما قلتم. وإنما 
ضربته على تعريضه بي . ؛ قالوا: وكيف ذلك ؟ قال: لأنه لم يفضله بقصيدة من 
عالي شعره: وإنما فضله بتلك القصيدة ‏ مع أنها ليست من عالي شعره ‏ لأنه 
يقول فيها: 
وادا تنك مَذَمّي مِن ناقصٍ فَهِى الشهادة | الى وى كامل 

فاستحّسّن من حَضْرَ فهمه. وحدة ذهنه. وعذره فيما فعل. وسثل المعرّي 
بعذ ذلك فقال: والله ما قصدت غير 1 


الك - 
حداسشس 2 هر -: 51١9‏ 


كل يعود إلى أصله 


زلت رجل غلام كان يحمل كتاب الفصوص لأبي العلاء صاعد! "فى تر 
قرطبة. عندما كان يعبره: فضاع. ولمًا وصل الخبر إلى ابن العَريف7 قال 
بحضور صاعد : 


قَدْ غاص في البَْرٍ كاب الفُصُوص)- وَهكّذا كل تقيل يَقُوصْ 


)١(‏ هو صاعد بن الحسن بن عيسئ الربعي البغدادي (... - 417 ها ع ... ١5817‏ ) عالم 
بالأدب واللغة. قصّاص. من الكتاب الشعراء. وله معرفة بالموميقى والغتاء. ( الزركلي 
ج؟؛ ص25١‏ - للذا). 

(؟) هو الحسين من الوليكين لعمن: 0ت دود وعم 3 أويت ادل أختاره 
المنصور بن أبي عامر مؤدباً لأولاده: وله معه مجالس أخبار . (الزركلي. ج ؟. ص )851١‏ 
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الخبية 


زان الماع وق سليمٍ الخوري""' صديقاً له يُدْعى: وديع عبد المسيح» 
وكان هذا الآأخير منشغلا بامور تجارية. لذلك لم يُعِرْه أي اهتمام. فاغتم 
لشاعرء وخرج تاركا له هذين البَيْتيْن : 
أبَا عَبْدَ الصَبيح جَمِيل ظني بوذك بَات أقْبَحَ من قبيح 
زقتبينا: شيرية ند الا و ديسا وَعَمْدَ القرد لا «عَمِدَ المسيح .0٠‏ 


قصيدة المتنبى 


كان إمام العبد رجلاً أسود اللون. وكان له صديق كثير المزاح يدعى 
محمود ) فال له صديقه : 

ما رأيك . يا إمامء فى قصيدة المتنبّي ‏ في هجائه لكافور » وخاصة البيت 
القائل : 
عي العَمْدَ إل والعصًا مَعَهُ إن العبيدَ لأنجاس مَتاكيد 


ففطن إمام ما بقصده محمود ؛ فأجاب : 


)١(‏ الفصوص: جمع فصص. وهو ما يركب في الخاتم من أحجار كريمة. 
(؟) رشيد سليم الخوري (18481 - 1984 ) شاعر لبناني؛ هاجر إلى البرازيل للعمل؛ فجادت 
قريحته بالشعر الوجداني؛ لقب بالشاعر القروي. 


ا 


ت ناد غك هى قصدة رائعة. وأروع ما فيها قوله: 


م كنت الخسي لكا انون رفت يُسِيء لي فيه ٠‏ كام وز م 
من صفات الله 


لاحظ خليل مطران”" , شاعر القطرين , أن حافظ إبراهيه(" لم يكن يرتدي 
إلا بذلة واحدة. قديمة العهد. عندما كان منشغلاً بترجمة كتاب البؤساء 
لشيكتور هيجو" . فسأله: 

- لماذا لا أراك إلآّ في هذه البذلة؟ 

قاسنان. ستاففك: 


2007 فيها صفتين من صفات اللّه: القدم ‏ والوهدائية . 
الهدية على مقدار مهديها 


قال الشاعر نعمة قازان» صاحب مصنع أحذية شهير . لصديقه الأديب 
توفيق صعون عندما هداه حذاء: 


قد أطديت توقيفا هذا فقال الكاسدرن ونا عَلت؟ 


)١(‏ خليل مطران )١449  14877(‏ شاعر لبتانيّ. لقب بشاعر القطرين ( مصر ولبنان) كانت 
قصائده الأولى ضد الاستعمار فنقم عليه الأتراك؛ فهاجر إلى مصر حيث تعاطى التجارة فلم 
يفلح. كما اشتغل بتحرير جريدة والأهرام» وه المؤيد ». 

(؟) حافظ إبراهيم (18101 - .)١975‏ شاعر مصري. تعاطى المحاماة ثم دخل المدرسة 
الحربية. وتخرّج ضابطاً. عيّن رئيساً للقسم الأدبي في دار الكتب المصريّة بعد أن أحيل 
إلى التقاعد . 

(؟) قيكتور هيجو .)١880  18-5(‏ شاعر وأديب فرنسي . يعد من الأعلام الرؤصتطيقيين. 
امتاز بقوة المخبّلة وغنى الوصف. ودقة التعبير.. 


١ 4 


أنا قَالَ الفّتى العَرَبِي يَوْماً| شُبِيهُ الثَيء مُنَجَذِب إليه؟ 
فرد توفيق على هذه المجاملة بقوله: 

نة كان يُهْدى إلى الإنساتن قيمتة لكنت استأهل الدنيَا وَمَا فيها 

لكن تقلت هذا النغل 32 أن الهَدَايَا على مقدار مُيُديها 


ابن الكلب 


تبنى أهالي مدينة بعليبك » في حفلة تكريمية ة. الشاعر حافظ إبراهيم. عندما 
و الزيارة صديقه الشاعر خليل مطران. فقال له خليل مطران: 
الحمد لله. يا حافظ, أصبحنا اليوم من بلدة واحدة! 
فضحك حافظ إبراهيم وأجاب: 
أنت تعلم أني تركت مصر وأنا « ابن النيل:, وها أنا اليوم «ابن مدينة 
الشمس ». وغداء إن شاء الله. في بيروت سأكون «ابن الكلب». 


بين أمير الشعراء وشاعر النيل 
عندما كان أمير الشعراء أحمد شوقي( منفيًا في إسبانيا أرسل إلى صديقه 


شاعر النيل حافظ إبراهيم الأبيات الثلاثة التالية : 


يا ساكنى مِطْرَء إِنَا لا نَزال على عَهْدٍ الوفاء. وإن غبْناء مُقيمينا 


7[ اعد شوقي )١988  1١44(‏ شاعر مصري فيد ازجله الخديوي إسماعيل إلى 
فرنسا نظرا أ لتفوقه وذكائه حيث اتصل بالمدئية الغرنية وتأثر بها ٠‏ بويع ١‏ بإمارة الشعر 
فى حفل عظيم وقد أعلن ذلك حافظ إبراهيم بقوله: 


أمِر القوافى قد أتِت مبايعا وَهذي وَفودُ الشرق قد بِايَعَت معي 


15 


, 


ع نم لم بدي ماقرا كينا لجل ره أشفناة سادي |3 

0 المناهل . بَعْدَ 8 : آسنّة ما ابعل لتيل إلا سق أمانينا|0) 
فأجابه حافظ إبراهيم على الوزن نفسه والقافية نفسها: 

عَجِبِتَ للثبل يَدْرِي أن بلبْنَهُ عناق». وسقي رما معسر :وتلقيسا 

والله ما طاب للأصحاب مَوْرِدُهُ ولا أرتضوا بَعْدَكمْ مِن عَنْشِهم ليدا 

لع تا عله وان فائتفت ضاطقة وَقَد ااه وان كنا ميف 


الجحش الخسع 


دخل ثقيل عيادة الدكتور شاكر الخوري؛ وفي غرفة الانتظار جلس على 
تخد يرتكو عن وتشتي ومن قفي الس أجنعنا. لذ دخل غرفة 
الطبيب, أخذ يعتذر عمًا حصل., صاتاً جام غضبه على «الجحش» بأنه 
و سطع !12 . فأجاب الطبيب: 
تقل قد غَلآ دِيِوَانَ تَخيِي فَحَطْمْ وجتكقةء وآأتى. أغفذاز 
وَقَالَه الجخ حلم. أكلت: كلا لأن الجَحسن ل يلقّى حتارا 


كر وجحنش. وععير 


كان شاكر الخوري قد اشترك في مسابقة شعريّة. توضع أبياتها على 
مدخل سراي بعبدا. وكان للجنة. حسب قوله. لون سياسيّ خاص». فرفضت 


شعره. فنظم : 


)١(‏ الصادي: العطشان. 
02 المناهل : موارد الماء . 
(ع؟) لم َنا: لم نمتعد , 


0 نخسم : فيه عاهة., 


١6 


قَدْ كان فى فخص شعغري 


نؤأن شِغري شير 
لكن شعري شعيور 


استضاف الأميرٌ سعيدٌ شاكر الخورري, وقدم له 


7 
فيه شال إث اليل 1 
لفول والعتقاة والكسل الؤقبى 


محشيًاً لا لحم فيه فقال 


والأن رَابعَه آالنكثت بعَزيد 
واللحم في مَحْشِي الآمير سعيد 


مجمع المسر 
ع 


زاكع م154 


الفنجان العاشق 


في اجتماع عائلي ضم الشعراء المعالفة الأربعة هين وميشال. وشفمق » 
وفوزي ء سقط فتجات دون من يد مدة انك 557 25 وهي 


المعلوف : 

لمق التتهمان لضا لأخشت 
فَتَلَفْت عبن لاه ل سنا 
وتجة عه ذا سق كفها 
وآرْتممى مسن وَجْده مسْتعُطفا 


20-2 م 60 | ب 8 5 


وقال مبشال المعلو ف: 


عاض يمسرا هجحنا وين حي وت وود يتكتم 


للمسا الاتكسسة لسعم 

#الجووسة التَقب | له 
وق فق السارائنه: 

أن وى الفجان له تتكمة وقد 

كُلَ جُرْء طارَ مِنْ فِنْجَانِها 


د قف ب 5 
كان ذكرى قبا قبّلة صم فمها 


ابي لس سد يل لسن دياك بطويلة اتير 


ما هَوَى الفنجان مُخْتَاراً فَلَوْ 
ىن القنة وا خط دي 
ل ول م 12 البساشن فها 
والدي اثَقَاه يا قنانيا 


فحكم له بالجائزة. 


و الود يسوفسا لخديف 


المجدرة 


سنْعا فى وطبى لعز تبي فيها قَوَائِدُ جَمَّهٌ مع تَذَكَرَة 


فد ساي دا كله 
ا 


واعحلعة 7 تعس 5 قائلا 
وَإِلَى السَّمَاء رَفَعْتَ صوتي صارخا 

وُسَالت أصحابي وآلي : نهم 
فبَدًا يُعَزيني ري قائلا 
فتَعَرَ سير عالقا صابراً 


١01 


عاض فأفقدتي القزى والتفدن: 
يه لي4 مِن أن ؛ زود التقبيرة 
ب رب إنى منْكَ لجعو المغفرهٌ 


صفْحاً وَمِنْكمْ فلت أراجو المعذرة 
هذي الأمُورٌ مِن الإله مُقَدَرَهْ 


كسا أضاع له الآلة تسكية 


ف 1 
0 نسم يعر السو . هرا 
قال طلسي تقذ 75 _- 

ب 6 فوت 
وقد 7 طعي ب 
ل تاقية الأمط- | 0 
فَأتوا وكل حَامِل 

ظ جزدَانَه 

8 جولو حبيفا عا الوا 


. و يهزون 7 آث 
تسر 2 


قلست قطم كا 


م بتو 55 م 1ه 
2 1 ' 4 
حوقم 


تُوني 5 َتياَكُم و 

توني بها عتكها أ كبيرا 2 

توني بها بالزر 0 

النواة ع للع .20 

7 ١ 

عرب لاطبا من أغدآ عا 

ودعوت أهمل المح 4 - 
ته قائلا 


© سوم 


وَعَرِقَت 


١6+ 


4 5 - 
إن الأطنَا والدوَاء 


5 درم ه 0 1 
بيك 3 ا لَه معنا امهيا 
بي 1 تك 
0-2 
دا و لم 
١‏ يب في زمانى أ 
ْ : ره 


0 التصطر أشسى 
ير 
10 أن ع 
ا 
اذ لذي يَشْفِيك ؟ يكفي زنط 
0 زنطرهة 
ف وَحيد فهُوَ 000 4 
رُوحي َأَصْبحٌ الس 5 0 
ولام ل 6 0 
لان أفضل إن أتت و 
ها 1 جره 
فرق بشرط أن تكون 
بشرط أن تكون مَدردَرَة 
1 3 '! سر 
ىق عل سان 
حر ويد َُ 
نولي رةه فيكفي وب 
عه 
. ملت ين طرفي المنازع 1 
: : بصره 
١‏ كرا ندت أن كت 
ريت اتفلنا » هاي با سناع ما 0 
الح 
206 والحيطان 3 الم 
5-5 لقَنطَرَة 


ست كالسيْع الكسور ومو متش :وقد اتيت أَمْشِي العَندرة 
ملظ زيل الاراسن عن تدج ست تَرَعْرعٌ لَبُطتي سَطم الكرة 


المخلوطة 

نم د أسعد اليه لأسصيدة بعلي «للستاوينة» وإليك بعض أبياتها: 
يني تلإضوقة لقن قليف فيا تبن بج الأناقا 
قبل فيها يا عللطييام فلي اولع وَل نئق في البُطون مكاتا 

تاريما مذ الفظام عَلَيْها تكيما اعبثاننا ورجانا 
فَتَعَأنَا والحَظْد ل أَصْحَابَت جُسُوم تشَابةهةٌ الحِيطّانتا 
كُل شَخْصٍ مِنا قو إذا نا طح قَدَاناً جَندل الفدَانا 
وَاشوية ينا قل ولطفة و(اشتضة عققاكة الفاتنا 
يا لشخلوطة وت كل مامى شابه أن يتوق الأنقاتنب 
ب ِو اه 5 5 ر# وا 35 
عدس حمص بها وارز واتميحية الع نهنا أعيانا 
وَلِذا لَيْسَ يَشْبَعْ المَرءٌ منها كلما طائية وقول و#ماقاء 
تيد انلع بدا ملاب نع + وكا فقيل فق العتةة أتناكت 
كل شَيءٍ بالاختلاط مَلِيحٌ وِيْفِيدُ اخْتِلاطُةً ما عَدانا 

+ #د #ر 

غارقيية سعد المصول معلّقة عمرو بن كلثوم , فقال : 
ألا هبي بصحنبك» واطعمينا فَقَدُ عبرأ سرأة انعي: ]! 
قا لك غّكة يميت هما وخا ولسدوة وتنتة الكينا! 
(3) انعد رستم )١959-1417١(‏ شاعر لبناني. ولد في الشوير. هاجر إلى الولايات المتحدة 


حيث أسّس جريدة «المهاجر ؛ و الديوان الغريب في الغرب» وهو أوّل كتاب طبع باللغة 
العربية في تلك الأصقاع . 


١65 


فصت لاد من الأقالي 
شام ِعَرْشِه 0-0 سبسواع 
2 0 ويتضشحوائتا 
تاماك ا واستكيداك 
لمن بَفْد أذ دنه نمست 
فإن كان اوتا 2 أَجَِرا 
ضرينا الرقم في مسو وَعْرَيٍ 
اسل يكارنوة يلا عقاب 
فإن العَدّل يَقَضى أن كاذنا 
فصوا 0 لجو يدل 
وَعِيشُوا في بلادكم كراما 
هِيّ الأشخاص تشقية والمبادي 


السرم 


نتم مِن بَنِي وَطَنٍ كريم 


وكيان مُعَلَمْ الدِّنيا 'فأضحى 
«إذا بَلَعْ الفظَام لَهُ رَضيع 


ب 


أراة حسين شفيق المضري أن يصور 


ب 


١0 


وانوي ب نفام التشريقا 
وفيها رخت وَخدك للمرحينا 
تَرَى الدّنيَا وَمَن فيها طَحِينَا 
بسازام التججيور امسريثييا 
وَرَاحُوا يَسْرُقون ويَنْهبُونا! 
ردكت حمده ذا القشب الختصينا 
كنذاك الك يضصطاد التميتا! 
تسود ل ا فيائييتا 
فَنَحْنْ إلى السَّمَاءِ مُهَرْولُونَا 
وَصِرْنَا بِالتَدَرْوْش فائزينا 
التق أن لاسر آسباأة» 
وأن يُقضضى على المآمِرينا 
به مَا هدم المتلآعبّونا! 
أُوَجَهُ صَرْخَتي هَل تَسْمَعُونَا؟ 
فهذا الحَصْر ند التاعقينا! 
3 نه ورَاء الخائنينا 


و ل 5 - 
وَكونوا للعَقيدَة مُخلصينا 


تَدُومٌ: فَعَانِقَوها خَالِدِينَا! 
لَه ذافتي علوي الأقنذبيسا 
سة هذا الوق سلا تلطروت 
تَخْرٌ لَهُ الجَبَابِرُ سَاجديتاء 


* 


لنا زواج 555 والعادات التي يتبعها 


الناس لاقامة مثل هذه المراسيم. معارضاً بذلك قصيدة النابغة الذبياني”'' التي 
بة دذقة ملهو م انهم أقت تان خلنيا تالش الأضد 
يقرل حسين شفيق المصري: 
راحُوا لِبَنِع نُحاس البَنِتِ تكينة الأجرة التّختٍ عَمَي لَه الأحد 
ترْرَجْت أخنا من بَعْدٍ ما لبنس عامَيْن ما بين سَمْعَانِ وَأُوْرَرْدِي 
هذا حريرٌ وذا 2 وذاك إذا شاءت من القّطن أثواباً بلا عَدَدِ 
وسبكة ل انها لقا تقش تن أآقة ذَُهََا سرؤوقة عي 
هذا الجهّاز رَهَنَا كي تجية به أطيَانَنَا وَصبَحْتا أفقر البلّد 
نكنبا أقبا انعد اتشنكفا .ال قد مد و يجان انتم 


معارضة طوقان لشوقي 


نظم الشاعر الكبير أحمد شوقى قصيدة, مادحاً فيها المعلم: وداعياً الناس 
إلى إكرامه وتبجيله, لما يقدّمه من تضحيات في سبيل نشر العلم والثقافة 
وتربية الأطفال مما أغضب الشاعر إبراهيم طوقان الذي مارس التعليم مدّة من 
الزمن» فنظم قصيدة معارضاً فيها قصيدة شوقي التى مطلعها : 
قُم للبم ونه اتَبْجِيْا كا المُعَلّمٌ أن يتكون رَسُولا 
شؤقي يَقول وَمَا دَرَى بمُصيبتي ‏ «قم للمعتلم وَفه التبُجيلا» 
)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني (... - نحو ١8‏ قه - ... نحو 1-4) شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى. كان حكماً في سوق عكاظ. كان كثير التنقل بين بلاطى 


الغسامنة والمناذرة مادحاً ومتكساً (الزركلي. ع ضءة .- 88 ) 


١075 


قي 6 شك جل كون د 


ولكن لسليع + غلطة ماع له 
وأعواضن قٍ الشخر القديم فأنتقني 
من البلى 
قارف خَضَارا .يعد ذلك كلسة 
إيه © سس 

يا من يريد الانتحار ا 


ع اح 0 2 5 


َعْجَبوا إن صخت يوماً 


١617 


مَنْ كان للنشء الصّغار خليلا ؟ 
دوكاد المُعَلمْ أن يون رَسُولا» 
لقَضَى الحياة لماز وخسولا 
ير أ الدّفاتر 2 وأصبلا 
وَجَدَ العَمَى نحو العْيّون سَبيلا 
وَأبيك لم أك بالعٌيُون بَخيلا 
مل" واتشندق وال#اتب: دلملا 
أو : بالحديث؛ مفصلاً تفصيلا 
فسآ ليس كسا وله ذو 
وَذوِيهِ من أهل القَرون الأولى 
تفع لضاف الب والعلة يرل 
وَوَقَمْتَ ما بين البُنْوك قتيلا 
إن لقتل له تيش ويلا 


إبراهيم طوقان 


الفصل العاشر 


من نوادر وطرائف 
العشاق 


لي 315 لعي سبي 


لت امرأة من بئى كندة الفارسن العربح والشاعر عنترة ين عداو( أن 
بنبم معها في ديار قومهاء واعدة إِيّاه بتزويجه من يريد من بناتها. فقال: 
كان قَلْبِي مَعي ما آخترت ركم ولا رضت سواكم» في الهوى, يَدَلا 
مسة ققح يقدذبلة ولبن يقل له لؤما ول زه 


وامُطرت لؤْلوًا من نرجسٍ 


قال كاعر الأموي يزيد بن معاوية(” 5 واضقا حميمته ع وهي تبكي ٠‏ مشنهاً 
دموعها َالتّولقٌ وعينيها الحمراوين بالنر جس » وخدّيها بالوردء وشفتيها 
بالعناب » وأسئانها بحبات المرد : 

...وآ سْترْجَعتسألتعَنِي »فقيللها « ما فيه مِن رَمَّق ) قاش يدا ميا 
وأمُطرّت لولَواً مِن تَرْجس ء وسقت وَرْداًء وَعَضّتْ على العُتّاب بالبَرّدٍ 


6 عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي ( ٠.٠ ٠‏ الحو ؟؟ قهاع .. ه ا تحو -.+ 
م) أشهر فرسان العرب في فى الجاهلية. ومن شعراء الطبقة الأولى . كات مغرما يابئة عَمة.غيلة 
فاتحد اسمه بها. (الزركلي. ج 6. ص .)5١‏ 

(؟) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (510ه 4ه -116 - 185) هو ثاني خلفاء بني امية. 

كان مثالا إلى اللهو ؛ ويّرى له شعر رقيق. ويقال إنه أول من خدم الكعبة وكساها الديباج 


الخسرواني . ( الزركلي . ج مء. ص .)١١9‏ 


١1١ 


عبد الملك وعزة وبثينة 


وَقَدَت عزة' وبِتيَْه"؟ على عبد الملك بن مروان'" .فلمًا دَخَلَنَا عليه 
انحرقك إلى عَرةَاء وقال لهاء أنت غزة كدير(!) 9 قالت: لست لكثير بعرة: 
ولكني أم بكر الضمريّة. قال: أتروين قول كثيّر فيك ؟ 
لقد رَعَمَتْ أني تَتبْرْتُ بَمْدها ومن ذا الذي يا عَرُلا بتر 
َْبَرَ جلمي والخَلِيقَةٌ كاتي عهْت ولم يُخِرْ بسِرك مُحْب” 
الك لست أرزي: هذا : ولكني ارو غيره ععيك بقزله 
كني أنَادِي صَخْرَةٌ حين أطرضّت ١‏ من الصثمٌ لو يَْشِي بها العم رَنَت 
صَفُوحاً فما تَلْقَاك إلا بَخيلَةَ قَمَنَ مَل منها ذلك الوصل مَلَّتِ 
ثم عطف على بِتْيْنة» وقال لها: ما رأى جميل حين لهج بذكرك بين النساء 
كلهن ؟ قالت: الذي رأى فيك الناس حين جعلوك خليفة بين رجال العالمين. 
حك حتى منكا ميل لذ يرق كلق محنيقاء «أسزاق تين دقر 
حوائجهما. 


ابن قيم الجوزي: اخبار النساء. ص 6١‏ 


. راجع ترجمتها في الفصل التاسع‎ )١( 

(؟) ابعيئة انتت با تن .ثغلبة العذرية (.... امهاه ....- 1:/) شاعره من يتن غدرةة 
اشتهرت بأخبارها مع جميل بن معمر. في شعرها رقة ومتانة. ولمًا مات جميل رثته 
(الووكلي. خ امسن 15 

في راجع ترجمته في الفصل الآول. 

(4:) راجع ترجمته في الفصل التاسع , 


١17 


وفاء 


وخل جميل بن معمر('؟ على عبد الملك بن مروان»: فقال له: يا جميل. 
حزئنا ببعض أحاديث بني عذرة "7‏ إِنّْهِم أصحاب أدب وغزل. قال جميل : 
زعم ايا أمير المؤمنين. أعلمك أن آل بثينة تركوا الحيّ. ولما خرجت في 
برجم سر . فلاحت لي نار من بعيد , فقصدتها ؛ فإذا بي أمام 
افاعلحيك؟ قود د السلام. وفي الحال» دبج ةع وأخدة يشوي ويلقى بين 
يدي. ولما حان وفت سس أخلى لي محلاء وتهت“.. ولج أصبح الصباح , 
زلبت الأذن بالرحيل . فأبى قائلاً : الضيافة ثلاثة أيام ؛ فسألته عن اسمه ونسبه 
انتسب . فإذا هو من أشراف بنى عذرة. وأخبرنى أنه أحبّ ابنة عم له» لكن 
رددها أبى أن يزوجها اله لقلةاذات اليد فَرَوْجَها لرجل من بي كلاب ولنا 
ارتحل بها عن الحيَّ رضي أن يكون راعياً لغنمها كي يراها كل يوم. ولمًا حل 
للد وسساك وققةه عحعفيماء اكد يقوم ويقعد. ثم ما لبث أن أنشد : 
ا بال سه لا أي أكعناتتهنا أغاجها طَرَب أو لها شفل9 
كن قلي عَنَكُمْ ليس يَظْعَلُهُ حَنَى المَمَاتِ وما لي غَيْرْكُمْ أمل 
لو تَعْلَمِينَ الذي بي من فراقكم 26 لما اغتذرت ولا طابت لَك العثّل 
ظ و أن ما بي من سقر على جتبل, َرَاَ وَآنْهَدَ من أزكانه الججل 
لم 3 قال لي : انتظر يا أخا العرب حتى استطلع خبر ابئة عمّي. فمضى, ثم 
عاد وعلى يديه دوه وهر يتسيعه ولاك مقلادايلة مارب انقرقها أعن إن 
طريق زيارتها لي. فأكلها. ثم وضعها أمامي , وقال: انتظر حتى أعود إليك . 


)١(‏ جميل بن عبداللّه بن معمر العدري ( اد قشمد نات 7:1): شاعر من عشاق 
العرب. أحبّ بثينة» وتناقل الناس أخبارهما فأهدر دمه. شعره يذوب رقّة وجلّه في النسيب 
والغزل. ( الزركلي. ج ؟'ء صه؟١١).‏ 

)١(‏ بنو عذرة: فرع من قضاعة, كانوا يسكنون شمالي الحجاز. 

(؟) أعاجها: أخرها. صذها : منعها. 


١11 


فراح وأبطأ حتى يئست من رجوعه؛ ولكن ما لبث أن جاء . ومعه رأس الأسد. 
وقال: بعد لحظات ستراني ميت » فالرجاء أن تدرجني وابنة عمي في كفن 
واحدء وتدفننا في قبر واحد؛ واكتب على القبر هذين البيتين من الشعر : 
كنا على ظَهْرِها والمَئش في مَهَل والشمل يجمعنا والدّارٌ والوطسن 
ففرق الدَهْرٌ بالتصريف الْقَثَنَا قَصَارَ يَجْمَعْنا في بَطْتِها الكَفَن() 

ورد الغنم إلى صاحبها, وأخبره بقصّتها. ثم عمد إلى خناق». ووضعه في 
رقبته: وخنق نفسه ومات؛. غير مبال بمناشدتي له بالا يفعل. 


عند الصباح كفنتهماء ودفنتهماء وكتبت الشعر على قبرهما. ثم أخبرت 
زوجها بما حصل. فحزن حزناً شديداً. 


سكينة ورواة الشعراء 


م رواة جرير او اميل وى 9 والأحوص 200 فافتخر 
كل منهم يصاحبه مدعياً أن سائحه لقع . فاحتكموا حم إلى كات 


الحسين7 لما يعرفون من عقلها وفهمها للشعر. فقالت لراوية جرير: أليس 
صاحبك الذي يقول: 


. التصريف: التغلب والتحول. ألفتنا: محبتنا‎ )١( 

. راجع ترجمته في الفصل التاسع‎ )١( 

() راجع ترجمته في الفصل التاسع . 

(4) راجع ترجمته في الفصل الأول. 

(6) هو عبدالله بن محمد بن الله بن عاصم الأنصاري  ...(‏ 0١1ه‏ - بقح عوج ) كاعر 
هجاء صافي الديباجة» من طبقة جميل بن معمر. كان معاصرا لجريروالفرزدق. وقد قدمه 
حماد الراويه في النسيب. لقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. (الزركلي. ج ٠.4‏ ص 
ا" 

(1) اشكينة بيت الحسين بن حلي بن أبن طالب ده لا أاهاه بن درق ا). شاعرة ثبيلة 
جميلة. كانت سيدة نساء عصرها, تجمع إليها الشعراء. فيجلسون بحيث تراهم ولا يرونها 
لتسمع كلامهم وتفاضل بينهم. (الزركلي. ج 8اء ص .)١١6‏ 
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طَرَقَدَكَ صَائِدة القَنُوب وليس ذا وَقْتَ الزيارة فأرْججَمي بكام "ا 
وأ ضاعة أخلى للزيارة من الطروق؟ قبح الله صاحبّك وشغره. أفلا أخذ 

يدهاء ورحب بهاء. وقال: فآدخلى بسلام. فهو رجل عفيف. 
ثم قالت لصاحب كثيّر: أليس صاحبك الذي يقول: 

بعر عيبي مايَقَرٌ بِعَيْنها وحْسَْ شيه ما به العَئِن قَرَت 
وليس شيء أقرّ لعينها من النكاح. أفيُحِبٌ أن يُنَكَحَ؟ قبحه الله وقبح 

شغره. ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول: 

ََوْ َرَكَتَ عَقَلِي معي ما طَلَبْنَهِا 2 ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
فما أرى صاحبك هَوي, وإنما طلب عقله. قبَحه الله. وقبح شعره. ثم 

قانت الراؤيةة تعيب اليس ماتجلي الذئ, يقرل: 

أهِيمٌ بدَعْدِ ما خُيلِت وإن أت قَرًا حَزني مَن ذا يَهِيمُ بها شدي 
فما له همّة إلا من يتعشقها بعده. قبّحه الله وقبح شعره. ألا قال: 

أهيمُ بِدَعْدٍ ما حَييت وإنْ أمُتْ ‏ فلا صِلَحَتَ دَعْدُ لذي خلَة بدي 
ثم قالت لراوية الأحوص: أليس صاحبك الذي يقول: 

مِنْ عَاشِقيِن تَوَاعَدَا وتراسلا ليلا إذا نَخْم الثريّا حَلّقا 

اتا بأنعم ليِلة وألذَههَا حتى إذا وَضَح الصبَاحٌ تَمَرَّقا 
قبّحه الله وقبح شعره. ألا قال: تعانقا ! 


كحالة: أعلام الشناء. ها 


)١(‏ طرقتك: جاءتك ليلاً. 


١0 


حتين إلى الباضي 


رأى عمر , 


بن أبي ربيعة! '' فتى يكلم آمرأة 1 


الطواف . فعاب ذلك عليمه 


فقال له: إنها ابنة عمّي وإني خطبتها إلى أبيها . فأبى أن يزوّجني حتى أصدقها 


أربعمائة ديئار. وأنا عاجز عن ذلك . ولكني كلف بها . فَأَشْفْو 
عمه في أمرهاء وزوّجه إيَاها بعد أن ساق عنه المهر ولك سن 


م لد ركم 
".غم عيلقل 


ألا .يقول بَيْنا إل أعتق رقبة. وبينا هو فى منزله. جعلت جاريته تحدثه ولا 
يجيبها . فمالت: إن لك لشأناًء وأراك تريد أ تقول كغراء فقال: 


بول وليدتي لما تأأعبي 
أراك بوم فق أحشكت أمرآا 
وات وَعَنَضِتَ أنك 5 عدا 
رك هل رَأَيِتَ لها سَمِيَا 
فقلت: شكا إلي أخ مُحِبُ 
ملي سا بلي يولم 
وذو الشؤق ٠‏ القديم وإن تعزى 
فكم مِن خِلَّةٍ أغرَضت عَنْها 


أرذات بعادها َفتَنَدت عنها 


كان 1 لك الووى داءً دفينَا 
إذا ماشه شئت فارقت القَرِينَا 
فشاقك أم لقييت لها حَدِينا 
كبَسْضٍ زمساتسا إذ 'تقلستب] 
قَذَكَّرَ بَخْض 0 2 52 
سي حبن يلق العاشقينا 
لغْبِرٍ قلى وَكْنْتْ بها ضنينا 
وإن جن الفُؤادٌ بها جَنُونا 


)١(‏ عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي (١ه ‏ +5 ه - 341 - .)7١١‏ شاعر 
اموي من طبقة جرير والفرزدق. لم يكن في قريش أشعر منه. ولد يوم مات عمر بن 


الخطاب فسمي باسمه. أكثر ما كان يتعرّض للنساء فى 


ص ©89). 
(؟) أسن: كبر في السن. 


الحج. ويشبّب بهن. (الزر كلي . ج 5 


الهيام 


مر رجل على قيس بن الملوّح. فقال له: ما بك يا فتى؟ فقال: 
ل 2 0 الس ف ل ل قي 8 14 1 
آليّأس أو د لهيام صابني فإياك عنى لا يكن بك ما بيَا 


إذا أنت لم تَعْشق قَتَصْبِحٌ هائماً ولم تك تششيواقنا فأانك بيار 
وماذا تقول في الحبّ أيضاً ؟ 
ى قال 1 

نيش أل ما يكون لشاجلة سأتني ده التيرتتة الالجنواز 


قيس والظبية 
كان مجنون بنى عامر27 فى بعض مجالسه. فمرّ به أخوه. وابن عمّه. وقد 
ا ل فقال: 
تي 8 5 في ألقطاف خافكها فليا أَشْيَمَتَ الى فحلاها 
فامتنعاء فَهُمَ بهماء وكان شجاعا قل امجن تكافادى فازيلت قولت 
نر ثم أقبلت تنظر إليه. فقال: 
الاندزنة لتقى له تواعى فإندى لك ايوم بن ونه تلشرين 


ع 5ه دوي 


تفز وَقَدٌ أطلقتها من وثاقها فأنت للبلّى, ما" حبست غنيق 3 

)١(‏ هو قيس بن الملوّح من مزاحم العمري (...-58ه - ...- 188). شاعر غزل متيّم: 
لقب بالمجنون لشدّة هيامه في حب ٠‏ ليلى بنت سعد «لأنها منعت عنه. فهام على وجهه إلى 
أن وجد ميا فنقل إلى أهله, (الزركلي. جه : ضص8:؟١).‏ 

)١(‏ وثاقها: قيدها. عتيق: طليقة. 


سلا 


فَعَيْنَاكِ عَبْنَاها. وَحِيدُك جِيِدَهًاا ولكن عَظْمَ الاق منك ذَقِيقَ 


القالي : ذيل الامالي جرخ 
زيارة عشق من طريق المرضص 


كان ابن البواب' يهوى جارية اسمها عبّادة لنخاس7 يُكتى أبا عُمَير. 
وكانت تتصعَّب عليه زيارتها. فأتى, يوماً. يزور أبا عُمَّير» وكان مع جماعة 
من أصحايه. فعاتبه اب تير رق قلة زياراته له. فاعتذر عذرا غير مفهوم. 
وقة قريواء اآتعذات الطيراة مققء. لقال . 
لو تشكّى أبو عَمَبِر قَليْلاً لأثباة عن ريق العاةة 
فَقَضَينا مِن العياذة حَقَاً وَنَظَرْنا في مُقَلَني عَبَادَةْ 


فقال له أبو عمير: ما لى ولك. يا أخى! انظرْ فى مقلتئ عمادة. غير 


ممنوع. متى شئتء ودَغني أنا في عافيتي . ل تتمن لي المرض لتعودني . 
نصر والرباب 


أحب مالك بن نصر”" ابئة عم له تدعى الرّباب. وكانت على قدر من 
الظرف والجمال لا يوصف فبيئا هو معهاء فإذا به يبكى. فسألته: ما الذي 


)١(‏ على بن هلال (...- *147ها- .ل .)٠١##‏ خطاط مشهور. هذب طريقه ابن مقلة. 
وكساها روئقا وبهجة. نسخ القرآن 84 هرّة. (الزركلى. جه. ص١").‏ 

(؟) النخاس ؛ بائع العبيد . 

)1 إاللك. ين الأزا 73 : ناك ع لا )١‏ ْ 

) بن نصر بن الأزد (؟) جد جاهلي وهناك غيره بهذا الاسم. ( الزركلي. جد. 
0" 


1-1 


قالت: وإذا مت أنا قبلك ؟ قال: عهد على أن لا أتزوّج ما حييت. قالت: وأنا 
كذلك . 
ومرّة خرج الفتى مع قتيبة بن مسلم إلى خراسان للقتال. فَطّعِنَ. وسقط عن 
جواده وهو يقول: 
ا لنت شغْري عَنْ غَرَالِ تَرَكّْهُ إذا ما أثاهُ تطرعي كيف يَملنَ؟ 
بَلِسْ ألْوَاب النَّوَادِ تَسَلياً عَلَى مَالِكِ أم فيه للْبَمْل مَطْمَعَْ؟ 
ولمًا بلغ الرباب نبأ مصرعه. حزنت كثيراً. وأضناها النحيب, فأكرهها 
أهلها على الزواج علها تسلوه. 
وفى الليلة التي فيها رَفَتَ إلى زوجها الثانى. رأت في منامها مالكاً باسطاً 
يديه على عارصتي الباب يقول: 
حََيْتَ تاكن هذ الدار كلهم إلا اراب فإني لا أحَبِيفَا 
ات وماواسي 25 مُسكد شك ون الور وان لد ألاقيها 
ك4 او د 100 5 و ل 0 1 بوم 2 1 
واستبدلت يدلا غيري وقد علممت أن القبور تواري من توى فيها 
د 85 أشبا يتفي راقبةا ‏ ظلل تقوب وما يتنت مأنييا 
فابتبقطة مق تومها مدغورة؛ ورورق لأنيا ما راك :وعاهدت ال على أن 


لا تتزوج أبداً. 


شهيد الهوى 


قال الأأضمعي217: بينما أنا أسير بالبادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه: 
أيا معشر العٌشّاق بالله حَبَرُوا إذا حَل عشق بالفتى كيف يَصْنَم؟ 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الرابع. 
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داري هَواء ثم يَكْتمٌ ألمرَهُ ويَحْشَمُ في كُلَّ الأمور وَبَحْضَمْ 
ثم عدت في اليوم التالي.: فوجدت مكتوباً تحته : 

فَكَيّف يُداري والهَوَى قاتل الففى ١‏ وفي كل يوم رُوحه تتقطّم ؟ 

إذا لم يَجِدْ صبْرأ بكنمَان سِرّه ‏ فَلَيْسَ له شيْة سِوَى المَوْت أنفع 
فعدت في اليوم الثالث , فوجدت شاباً ملقّى تحت ذلك الحجر ميتا. رحمه 


الله ! 


التحقه الشهمه. عي ++ 


وفاء العاشقين 
قال رجل من تميه(: خرجست في طلب ناقة لي. حتى وردت 
علو مله فنتباءظطي ةو قذذا انا قاب :وجازية فبى 
المعسكر. وإذا هو قد سمع نبرة من كلامهاء وهو مريض .ء فرفع صوتهء وقال: 
آلا ما للْمَليحَة لا تَعُوهُ أيُخل بالمّليحة أم صدود 
ليآ دخ المّريضة 0 2 إل كُ ولم وي ظ 7 )) 
فسمعت صوته». فخرجت تعدو فأمسكها النساء . فأبصرها فأقبل يتشد . 
فأمسكه الرجالء فأفلت وأفلتت. فاغتنقا وخرًا ميْتين. فَحَرَجَ شيخ من تلك 
الأخبية حتى وقف عليهماء فاسترجع لهماء ثم قال: أما والله لشن كنتمالم 
تجتمعا حتّين لأجمعن بينكما مُيْتِينَه فقلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أخي. 
وهذه ابنتى . فدفنهما فى قبر واحد. 
البندقية يحيون الأخبار. ١7١/4‏ 
(1) تميم: قبيلة عربية شمالية. 


(؟) ينهنهني الوعيد : يبعدني التهديد . 


لام 


قتيل الحب 


قال النعمان بن بشير(؟: عندما كنت أجمع صذاقات: عدرةء وإذا برجل 
مستلق بفناء بيتء. وقربه آمرأة يقول: 
جلت لِعَرَاف اليمامَة 
نما تَرَكَا مِنْ رفية يَنْلَمَانِها 2 ولا سَلْوَةٍ إلا وقد سَقياني 
زقالا: شَفَاك الله والله ما لّنا دنا حلت مِنْك الصلُوعٌ يَدَانِ 


رَعَرَّاف نَجْد إن مما مَنِْاني 


ةن 32 
و 


فقلت لها: ما قصَّته ؟ قالت: مريض. ففتح عينيه» وقال: 
ين كان عن أمهّانى باكياً أبدآ فاليوع إني آرائي اليَوْمَ مقيوضا 
يُْممُّنيه فإتى غَيِرٌ سَتامعه ‏ إذا حُمِلْت على الأغئاق مَعروضا 
ثم خَفَتَ ومات. فعمضتهُ, وغسلته » وصلبت عليه ودفنته. وقلت للمراة : 
من هذا؟ قالت: هذا قتيل الحب! هذا عروة بن حزام. 


القالي: ذيل الأمالي. ص ١01‏ 
الدراهم مراهم 
دخل بصري مدينة بغداد» فأبصر جارية تنظر إليه. فَهَويّها. فكتب إليها 


مراراً ولم تجبه. ومرّة كتب إليها كتاباً يشكو فيه شوقه, وختمه بهذا البيت: 
هَل تَْلَمِيِنَ وراء الحبّ مَنْزِلَةَ ثذني إِلَيِكِ فإن الحُبّ أقْصّاني 


(4 الاق بن بر بين مببتك بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري ١(‏ ها 10ه - 0" 
أميرء خطيب. شاعر. من أجلاء الصحابة. ولي القضاء بدمشق. وهو أول مولود ولد فى 
الأنصار بعد الهجرة. ( الزركلي . ج18 ؛ ا" 


ا 


نعم حبيبي وراء الحُبْ مَنزلَة © بَذْل الدّراهم يُرْضي كل إنسّان 
من واه فى القزق: وذنةاآل تحشدة ناايَطئي الثم إلا ففل جتان 


شاب وآمرأة 


خرج رجل للتنزه على جسر دجلة27. فأقبلت آمرأة من جانب الرصافة 
متوجهه إلى الجانب الغربي ؛ فاستقبلها شاب قائلاً : رحمّ الله على بن الجهم”" . 
فقالت المرأة في الحال: رحم الله أبا العلاء المعرّي7. فتبع الرجل المرأة. 
وقال لها : إِنْ لم تقولي ما قلتماء فَضَحْتَك . فقالت: قال الشاب : رحم الله علي 
بن الجهم, أراد بذلك قوله: 
عُيُونْ المَّهَا بين الرّصافَة والجشر جَلَبْنَ الهرَى مِنْ حَيْتْ أذري ولآ تَدْرِي0) 
وأنا بترحمي على المعري وددت قوله: 
قيَا دارَها بالحَزن إِنَ مزارها قَرِيبْ وَلْكِنَ دُونَ ذلك أضوال) 


ابن الجوزي : أخان الأذكاء م عم 


| ٠ نهر يمر في تركيا ويمر في بغداد.‎ )١( 

(؟) على بن الجهم بن بدر ( م اا شاسهد سح اذم )سناع رقتة وادس قاضير آنا 
تمام. غضب .عليه المتوكل وثغاة الى خراسان. مات في الغزق.. ( الزركلي. ج5 :714 - 
37 ). 

(+) راجع ترجمته في الفصل التاسع . 

(:) المها: البقرة الوحشية. 

(0) الحزن: اسم موضع . 


١و‎ 


فتبل محاجر الأحداق 


روى أحمد بن مسعود بن شداد المقرىء بالموصل قال: « كان لى صاحب 
يقال له علي الدهان» يمرّ كل ليلة بعد هزيغ0"© من الليل. وأنا بهذا المكنان. 
زنادي: يا زكيء فأقول: لبّيك. فيقول: ها أحسن ما قال: 
بالله يا ركب الحجاز تحدَلُوا ‏ مني تحيّة تفرم متاق 
ثرا على عطي القرات وشبررا ألى قل تعاس الأطبناق 

ومضى ابن مسعود يقول: ش 

فلم يلبث أن مات فرأيته في المنام فقلت له :ها علي » وعلا لس خآ كنت 
أنيني في حياتك كل ليلة فتنشدني. وأنشلاته البِيتيِن » فَتَبِسّم وقال: 

يا زكي» لو سمعتنى كيف أنْشِدهما اليوم: فلكل مقام مال ! 

قلت : وكف تتشدهماء رحمك الله ! 

قال هكذا: 
بالله يا ركب الحجاز تَحَمَلُوا | مني تحيّة مُفُرم مُشتاق 


وقفوا على شاطى الفرات وخبّروا ألى رين جتادل وطباق 
قل للمليحة 


قدم تاجر من أهل الكوفة إلى المدينة بَحْمُر” '. فباعها كلها وبقي الود 
منهاء فشكا ذلك إلى الدارمى ي 20 . وكان صديقاً له. وقد نسك. وترك الغتاء . 


6 هزيع : اقسم . 
)١(‏ الخمر ج خمار. وهو ثوب تغطي به المرأة رأسها. 
(+) هو معيد الدارمى التصميي. ( ... نحو 1086١ه‏ -ح ... نحو 17171). شاعر غزل من المغنين 


الظرقاء . كان ينظم الأبيات ويضع لها لحناً. (الزركلي. ج7: ص؛؟ ). 
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وقول الشعر . فقال له: لا تهتمَ بذلك . فإني مأنفقها لك حتى تبيعو أجمع . ثم 

قال : 

قل للمليحة افى انسار الأشُوو ‏ اماذة اعلتفة راهب متعييد 

قد كان مَمِّرَ للمللاة تابه حتى وَتَفْتِ له يباب الملجد 
َتى فيه وشاع في الناس؛ وقيل: قد رجع الدارمي عن نسكه فلم تبق 

في المدينة ظريفة إلا ابتاعت خماراً أسود حتى نفد ما كان مع الكوفي. فلم 

علم بذلك الدارمى روجع 9 تشكهه ولزم ١‏ لمسجد . 


الاصفهاني : الاغاني . ح"/ة: 


1 


جحا والحلاق 


تطناً... فلمًا حلق نصف الرأس قال له جحا: 
و كفى يا أستاذ! أنت زرعت نصف رأسي قطناً, قَدَعْ لي النصف الآخر, 
لأني أريك ان ازرعه كتانا ». 


الدواء الشافى 


0 - 5 ده # 
أصيبت ناقة بالجَرّب. فأخذها صاحمها إلى جحاء وقال له: ذأقرأ لى على 
هذه الناقة لتشفى ». فَمَرَاٌ جحا على الناقة ما تيسّر لهء ثم قال لصاحبها : ١‏ إذا 
أرَدْتَ أن تشفى ناقتك من الجَرّب فأضف إلى قراءتى بعضاً من القطران». 


لا فرق بينى وبينك 
أ ححا فى نومه أنحوسة أعطاه أربعة دراهم, فال له : « أكملها على 
الخمسة ). 
فأبى الرجل غاضباً » وألحَّ عليه جحاء فَتَعَارَكا وتَضارَبا حتى صّحًا جحا من 
نومهع ولم ير فى يده شيك فندم على عدم قبوله بالأربعة دراهم. فَأَغْمَض 


نا 


عبنيه» وحاول النوم ع مادا يذه مفتوحة. وراح يقول : 


وهات الأويعة ب فلا فرق بيني وبينك 6. 
اسألوا البغلة 


شروت يله حيطا هائمة على وجهها. وهو على ظهرها. فراه بعص 
أصحابه . فسألوه: وإلى أين يا جحا؟»)» 


«أوكالوقىى, أقالرة ويل 
حيلة يهودي 


وَجَدَ يهودي مسلماً يأكل شواءً في يوم من أيَامِ رمضان. فطلب أن 
يُطعمه. فقال له المسلم: يا هذاء إِنْ ذبيحتنا لا تحل على اليهود. فقال 

اليهودي : انا في اليهود مثلك قفي المسمطعون. 
الكشكول. ج؟١.:‏ ص55” 


في مجلس شراب 


اجتمع في مجلس شراب أعمى . ومفلوج27. وأقطع'"2. فقيل للاعمى: 
إني رأيت عَسيّة النفر حورا نَقَيِن عَرِيمَة الصّبَّرٍ 


)١(‏ مفلوج مصاب بالفالج. 


١7 


نم قيل للمفلوج: غن فغنى : ٍ 5 
إذا امد شَوْقي وَهَاجَ الألَمْ عدوت على بَابِكُمْ في الظلم 
عبنت ثري على زأنى وَقلْ نه يارامية الدزن عل عزنت يلف الايل 

فقالوا. « قاتلك الله. أنت أكذيناء وأَجْوَدنا غتاء ٠‏ 


الحجر الأسود 


قال الجاحظ: رأيت جارية بسوق النخاسين ببغداد , يُنادى عليهاء وعلى 
خدها خال أسودء فاقتربت منها وأخذت أفحصها فقلت لها: ما اسمك؟ 
قالت: و مكة» فقلت: «الله أكبر ٠‏ قَرْبَ الح أتَأذْنين لي أن أقبل الحجر 
الأسود ؟ فقالت لي: ٠‏ ألم تسمع قول الله تعالى: : لم تَكُونُوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس2 »© , 


الصائغ وصورة الشيطان 


قال الجاحظ : أتتنى آمرأة. وأنا على باب داري» فقالت : لى إليك حاجة » 
وآرية أن تمغى معي. فنمت معها إلى أن أدث بي إلى :ضائغ + وقالت: له: مثل 
ه113 واتضرقت.. سأدت الصائغ عن قولهاء فقال: إنها أتت إليَ تسألني أن 
أنقش لها على خَّاتم صورة شيطان. فقلت لها: ما رأيت الشيطان لأنقش 
صورته. فأتت يكء وقالتِ تنا سمغت:؛ 


السندوبى : ان الجاحظ . ص ١55‏ 


)1( النحل : 0 


البصري ‏ والمدني 


نزل بصري على مدني, وكان صديقاً له فأطال المقام عنده. فقال المدني 
لامرأته : إذا كان غداً . فإنى أقول لضيفنا : ٠‏ كم ذراعاً تقفز ؟» ثم أقفز. فاذا 
قفز هو فاغلقي الباب! 

فلمًا كان الغد. قال له المدنى: كيف قفزك يا أبا فلان؟ قال: جيّد ! 
عرض عليه أن يَقْفْر معةعافاجايه فوثب المدنيّ من داره إلى الخارج أذرعاً. 
وقال للضيف: ثب أنت! فَوَتَبَ الضيف الى داخل الدار ذراعَين. فقال له: 
وَنَبْت أنا إلى خارج الدار أذرعاً؛ وَوَثبت أنت الى داخلها ذراغين؟ فقال 
الضيف: ذراعان فى الدار خير من أذرع الى الخارج. 


حدائق الازاهر. ص ٠.‏ 


خبروني عن نسائكم 


قال الجاحظ: جَلَسَتِ آمرأة من العرب إلى فتيان يشربون فَسَّقوها قدَحاًء 
بت نفسهاء ثم متقوها آخر فأحمر وجههاء ثم ستقوها ثالث فقالت: روني 
عن نسائكم بالعراق هل يَشْرَبْنَ من هذا الشراب؟ قالوا: نعم! قالت: رَنَينَ 
ورب الكعبة! والله ما يدري أحدكم من أبوء! 


حدابق اراهن ص1 ٠١‏ 


قلة الشهة 


نَزل رجل على ديراني بالشام , فقدم إليه أربعة أرغفة وذهب ليأتيه بعدس. 
فنتاعاء وجده قد أتى على الأرغفة. فوضع العدس بين يديه » وذهب ليزيده 
رغيفاً لكي يأكل به العدس. ولمًا جاءً به وجده قد أكل العدس » فوضع 


١ م٠‎ 


الرغيف وذهب, فجاءه بصحفة أخرى من العدس . فوجده قد أكل الرغيف. 
فما زال كذلك حتى أتى على طعام تسعة رجال. فلمًا فرغ سأله الديراني عسن 
حالة ومقضد06' . فقال: أريد الأردن. فإنة بلغتى أن به ظبيياً يدا .وان ف 
هذه المدّة أصابني سوء هضم. وقلة شهوة للطعام ! فقال له الديراني : بالله إذا 
رجعت وقد تطببت؛ أن تاخذ على غير هذه الطريق. فإن هذا الدير لقوم 
ضعفاء ! فخجل الرجل. وقال: نعم! 


خدائق الأزاضر. ض 7817 - ١‏ 
-. - 3 5 
طبقات الألفاظ 


قال رجل لآخر: قد أحكمت النحو كله إلآ ثلاث لفظات أشكلت على! 
قال: وما هي ؟ قال: أبا فلان. وأبو فلان, وأبى فلانء ما الفرق بينها؟ قال له 
واحية: أغَا آبى فلان فللملولك. رالأمراء ؛ والقضاة: والحكام. وأمًا أبا فلان 
فللتجار وأرباب الأموال, والوسط من الناس., وأما أبى فلان فللسَفلة والأسقاط 
والأوباش من التاس! 1 


حدائق الأزاهر. صن 717 


خرج سهل بن مالك الفزاري يريد النعمان. قمر ببعض أحياء طتى» فسأل 
عن سيّد الحىَء فقيل له: حارثة بن لأم. فأمْ رَحْلّه فلم يصبه شاهداً29. فقالت 
له أخته : انزل في الرّححب والسّعة . فنزل وأكرمته ولاطفته. ثم خرجت من 
خائها . فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم , ملكت قلبه. فجَعل لا يدري 


)١(‏ مقصد: إلى أين يقصد. 


(؟) لم يصبه شاهداً: لم يجده. 
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كيف يكلمها في ذلك. فجلس بفناء الخباء يوماً. وهي تسمع كلامه. فجعل 
ينشد ويقول: 
يا أخت خبْر البَدْوِ والحضارة ‏ كيف ترين في فتى فزارة 
ابح وى حزة مننازة إباك أغني وانمتسي يا .يار 
فلمًا سمعت قوله عرفت أنه إياها يعنى فقالت: ماذا يقول ذي عقل 
أريب”" . ولا رأي مصيب ولا أنف نجيب”) فأقم ما أقمت مكرما ثم ارتحل 
متى شئت مسلّماً. ويقال أجابته نظماً فقالت: 
إني أقول نا نكن فؤاوة 1 امتفسيى الزوجَ ولا الدّعَارة 
ولا فراق أمل هذي الجارَة فآرحَل إلى أملِك بِاسْتَخَارَة 
فامتحيًا الف #ؤقال :ها ارت منكرا وا متؤةتام قات سدقت فكاتهنا 
استحيت من تسرعها إلى تهمته. فآر>ل. فأتى النعمان فحيّاه وأكرمه. فلما 
رجع نزل على أخيها. قسائما بو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسهاء وكان 
جميلاً » فأرسلت إليه أن اخطبني إن كان لك إليّ حاجة يوماً من الدهر؛ فإني 
سريعة إلى ما تريد. فخطبها. وتزوجهاء وسار بها إلى قومه. 


الميداني : مجمع الأمثال. ١/رو+‏ 

حلم امرأة 
قيل لامرأة من الخوارج. كان الحجاج قد أسر لها زوجها وولدها وأخاها : 
إن الحجّاج يطلب إليك أن تختاري أحذ هؤلاء الأسرى الثلاثة ليطلق سراحه. 


فمن تختارين ؟ «فأطرقت هنلهة , ثم قالت :« الزوج موجود. والابن مولود. 


)١(‏ أريب: راجح. 
)١(‏ نجيب: كريم. 


١م‎ 


يتتكت رب2- 


والأخ مفقود . أختار الأخ ». فقال الحجاج : عفوت عنكم جميعاً لحسن كلامها 
وشكمتها. 


استاجر أحدهم حتقال ليتقل له ظردا فيه اصحون. على أن يَعلّمه ثلاث 
حكم يَْتَِعُ بها في حياته. ولمًا اجتازا ثلث الطريق. قال الحمّال: ٠‏ هات 
الحكمة الأولى ». فقال: و من قال لك إن الجوع خيرٌ من الشبع فلا تصدقه ». 

ولمًا بلغا الثلث الثانى. قال الحمال : « هات الثانية « فقال: « من قال لك إن 
فسير عاى, الأقدام قير من الركوب فلا تصدقه». 

ولما اقتريا من الدار . قال الحمّال: « هات الثالثة ». فقال: ٠‏ من قال لك إنه 
يوجد. أعمق متلق اقلا “تصدفه». قاقطربء الحتالء ورمى الظرة يقوة .على 
الأرض » وقال: « من قال لك إنه يوجد صحن غير مكسور في هذا الطرد فلا 


تصدكه ».. 
قذْر الولد عند أهله 
سكل عبيد الله بن أبي بكرة: ما تقول في موت الوالد؟ قال: مُلْك 


حادث .قال: وموت الزوج؟ قال: عرس جديد . قال: وموت الأخ؟ قال: قصّر 


١م‎ 


الجنة للعرب 


قال رجل من العرب: رأيت المارحة فى منامى . وكات في الجنة. فرأيت 
كل ما فيها من القصور والجنائن التي تجري من تحتها الأنهار: فقلت لمن 
هذه؟ فقيل لي : ١‏ إنها للعرب». 

فانتفض . عند ذلك . رجل من الموالي. ومألئي: وهل وعقليته الى 
الغرف ؟ » فأجمت: لا. فقال: تلك لنا. 


الدهر بالمرصاد 


جَلَسَ رجل إلى مائدة الطعام يأكل وزوجته دجاجة مشويّة. فوقف سائسل 
يطرق الباب» ويقول: منقطع وابن سبيل: فخرج إليه الرجل غاضباً. وَنَهرَه 
وزجرهء ورذه رذا غير كريم. فانصرف السائل كاسف البال؛. كثيبا حزينا . 
ومرت الايام. وإذا بذلك الرجل قد افتقر بعد غنى. واحتاج إلى السؤال» 
فرحل يضرب الأرضء ويعيش على إحسان المحسنين , بعد أن طلق زوجته. 
قبل رحيله, وتزوّجت في بلد غير بلدها. وبينما كانت تأكل وزوجها دجاجة 
مشوية : إذا بسائل يطرق الباب. ويقول منقطع وابن سبيل . فقال الرجل 
لزوجته : احملى هذه الدجاجة, وادفعيها إليه. ومعها هذان الرغيفان. فخرجت 
ودقعت ذلك إليه فإذا بها تعود مسرعة وهي تبكي . ولمّا سألها زوجها عن 
سبب بكائها : أخبرته أن السائل هو زوجها الأول وذكرت له قصّته مع ذلك 
السائل الذي انتهزه وزجره. فأطرق الرجل قليلا ثم قال: والله لقد كنت أنا 
ذلك السائل. 
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وافق شن طبقة 


كان شن رجلاً من دُهَاة'" العَرّب وعقلائهم. فقال يوماً: « والله لأطوفن!"' 
حتى أجد آمرأة مثلي أَتَرْوَجُها . فبينما هو في بعض مسيره؛ إذ رافقه رّجل في 
فدات . فسأله قو ٠‏ أين ور سيسيةً فقال: موضع ا يريد القرية التى 
أحملّك ؟ : فاق لله اإربازء : ويا باس 97 دي لك اكه ا 
نااك ألو تساي ؟ :حيتت جل ار . ومارا خقى إذا قربا من القرية, إذا 
بزرع قد اسلتخصد” '. فقال شن: ٠‏ أترى هذا الزرع أكِل أم لا؟» فقال له 
الرجل : ديا جاقل» ترق انيثا مستحضدا فتقول: أكل أم ل؟: فسكت عنه 


ف . 


د لا 

حتى إذا دخل القرية, لَقيتهما جنازة» فقال شن: «أترّى صاحب هذا 
لنعش0) حبا أم مَيْنَا؟ قال قداترجعل:.مما رليك أبعبل منلاه قرف يكنا 
شال عنيا كرت صاحيها أم حي ؟) فسكت شن. وأراد مفار فته » فأبى الرجل 
لل تعس بس بد إل د لعد قف سم وكافد الرصل بلي للها 
طَبَقة. فلمًا دَخَل إليها أبوها. سألته عن ضيفه. فأخبرها بمرافقته إيّاه» وشكا 
إليها جهلهء وحدّثها بحديثه. فقالت: يا أبَتء ما هذا بجاهلء أمّا قوله 
أتخملني أم أخمللة: فأراد أتحدثني أم أحدئك, حتى نقطع طريقنا . وأما 
قوله أترّى. هنذا الزرع أكل أم لاء فأراد هل باعه أهله, » فأكلوا ثمنه أم لا ؟ 
وأما قوله في الجنازة, فأراد. هل ترك عَقبا") يحيا بهم ذكره أم لا؟ فخرج 


[): دعاة: اج .دادع نوس اللذاكن بوالقطن: 
)١(‏ طاف: تجوّل. تنقل من مكان إلى اخر. 
)٠(‏ استحصد: حان وقت حصاده. 

(1) النعش: ما يحمل فيه الميت. 

(0) عقباً: رلدا. 
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الرجل . فجلس إلى شن . فحادثه ساعة» ثم قال: أتحبٌ أن أفسّر لك ما سألتني 
عنه؟ فقال: نعم » ففسراه. فقال شن ؛ وما هذا من كلامك »؛ فأخبرني من 
صاحبه؟ قال :« آبنةٌ لى .٠‏ فخطبها إليهء فزوّجه إيَاها. وحملها إلى أهله . فلمًا 


رأوهاء قالوا : دوافق ب طبقة .٠‏ 


لخر طبخ 


لما توفي حاتم الطائي, أراد أخوه أن يتشّه به. فنهته أمَه عن ذلك بقولها : 
أتريف: أن تحلاو تدان أخيلق؟1 الا تتمتن انفسك افى <للكء يا بتو افأبانها 
بقوله: وَلِم لاء أليس أخي من أمي وأبي ؟» فقالت: بلى! ولكنه منذ ولادته 
كان يأنى الرشاطة الة أتبيقاو كه كني اس 8 اسن نهيت إذا ارسق 

حيوانات نوح 

ستعنات أمرأة بديتة سثارة نقل . وبقكقت قرب امقة الركاب؛. فققال 
لسفيقه مازعما . ما كنت أن أن ف السجارة مبالحة لنقل القيلة] لابن 


المرأة على الفور: إن هذه السيّارة شبيهة بسفينة نوح. يدخل إليها كل انواع 
الحيوانات: من الغيل إلي الحمار: 
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جاورينا وأخبرينا 


كان رعلان تتشغتتان آمرأة, وكاث: أحدههما جميلا وسيعاء وكان الآخر 
دسييا تتعحبيدة! المين . افكان اللجميل: نتيهها يقول : عاشرينا وآنظري إلينا . 
وكان الدميم يقول: جاورينا والخبزينا رفاست ندني الجميل . فقالت: 
ولأختبرنهما. فقالت لكل واحد مقييا أن يئخر خزور91 وفاهوما عسكرةء 
فبدأت بالجميل فوجدته عند القدر يَلحّس الدبدم» ويأكل الشحم. ويقول: 
احتفظوا كل بيضاء لِيّذه يعني الشحمء فَآسْتَطْمَعَته فأمر لها بيّل''! الجزور, 
فوضع في قصعتها! ؛ ثم أتت ت الدميم؛ فإذا هو يَقْسِمُ لحم الجزور ‏ ويُغْطي كل 
من سأله. فسألتة » فأمر لها بأطايب الجّزور فوضع في قصعتها . لواحي 
أعطاها كل واحد منهما على حدة. فلما أْصْبَحًا غدوًا إليها. ومنت يعي 
يدي كل واحد منهما ما أعطاها. وأقّصت الجميل., وقرّبت الدميم» ويقال إنها 
تزوجته . 


)١88 ص‎ ٠ ١ الميداني. ج‎ ( 


)١(‏ تقتحمه: تحتقره. 

(؟) الجزور : ما يذبح من المواشي 
(©) ثيل الجزور: قضيبه. 

(غع) القصعة: الصحفة من الخشب. 


١ /ام‎ 


رب ساع لقاعد 


لما أخذ معاوية0) من الناس البيْعة لآبنه يزيد" قال له: يا بُنيء قد 
صيّرتك ولي عهدي بعدي. وأعطيتك ما تَمَنَيِتَ. فهل بقي لك حاجة أو في 
دعل أفى ححياأن اسطلةم اريريه ج] أبير الوؤستين نا يفيس الى عايية: 
ولا في نفسي غُصّة ولا أمر حب أن أناله إل أمر واحد. قال: وما ذاك يا 
بي ؟ قال: كنت أحب أن أتزوج أمْ خالد آمرأة عبدالله بن عامر بن كريز, 
فهي غايتي ومُنيتي من الدنيا. فكتب معاوية إلى عبد الله بن عامر ء فاستقدمه. 
ولمّا قدم عليه أكرمه. وأنزله أياماً. ثم خَلا به. فأخبره بحال يزيدء وسأله 
طلاق أم خالد على أن يطعمه فارسَ خمس سنين. فأجابه إلى ذلك. وكتَب 
عهده. وخلى عبد الله سبيل أم خالد. فكتب معاوية إلى الوليد بن عتبّة9 , 
وهو عامل المدينة أن يُعلم أم خالد أن عبد الله قد طلقها لتعتدء فلمًا انقضت 
عدتهاء دعا معاوية أبا هُرّيرة0. فدفع إليه ستين ألفاً. وقال له: أرحل إلى 
المدينة حتى ثاتي ام خالد فتخطيها على يزيد. وتعلمهاانه ولي عهد 
المسلمين, وأنه سخي كريم» وأن مهرها عشرون ألف دينار. وكرامتها عشرون 
ألف دينار. فقدم أبو سُرّيرة المدينة ليلآ. فلمًّا أصبح أتى قبر الرّسول ((ص) 
فلقيه الحَسّن*) بن على , فسلم عليه وسأله: متى قدمت؟ قال: البارحة. قال: 


)١(‏ راجع ترجمته في الفصل الأوّل. 

(١)‏ راجع ترجمته في الفصل العاشر. 

(8) هو الوليد بن عُتّبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي ( ... - 4ه > ...- 184): أميرء 
فصيح. حليم. كريم. ولي المدينة في أيام معاوية. وكان مستشاراً ليزيد فيما بعد. 
(الزركلي ج8؛ ص ١؟١).‏ 

(غ) هو غيد الوحمن بن صخر الدوسى (١7ق‏ افاوواهفا -++-19/92) لقبه آبر هريرّة 
صحابيء راؤية» عافظ للحديث. استعمله عمر على البخرين ثم عزله لشدة تقواه. اث تغل في 
الإفتاء. (الزركلي ج. ص8١٠)‏ 1 

(6) هو الحسن بن على بن أبي طالب  *(‏ 60 ه - 771 )17١‏ بايعه أهل العراق بالخلافة 
بعد مقتل أبيه؛ وما لبث أن خلع نفسه حفاظاً على دم المسلمين.(الزركلي ج؟. ص ؟١)‏ 


١84 


وما أقدمك ؟ فقص عليه القصّة. فقال له الحسن : فآذْكرنى لها. قال ١‏ نعم :. ثم 
مضى فلقيه الحسين بن علي(" وعبيد الله بن العباس!" ( رض ) فسألاه عن 
وكتيةء وقد حاعينا القمنة. فقالا له: اذكرنا لها. قال: نعم. ثم مضى فلقيه 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب( وعبد الله بن الزبير . وعبد الله بن مطيع 
بن الأسود*. فسألوه عن مقدمه فقصّ عليهم القصّة. فقالوا : اذكرنا لها. قال: 
ونعم » ثم أقبل حتى دخل عليها فكلمها بما أمر به معاوية, ثم قال لها: إن 
الحسن والحسين آبنيَ علي وعبد الله بن جعفر وعبيد الله بن جعفر وعبيد الله 

بن العياس وابن ن الزبير وابن مطيع سألوني يي أنه أاكرض إلدس انقالت + ألا عم 
فالخروج إلى بيت الله والمجاورة له حتى أموت أو تشير على غير ذلك . قال 
أبو هريرة: أما أنا فلا أختار لك هذا. قالت: فاختر لي. قال: آختاري 


©: 2 


لنفسك . قالت : لا ؛ بل آختر لي أنت . قله لياء أن آنا فقن ارت للك سيدى 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب (4ه - 585 18٠‏ ). دعاه أهل الكوفة للمبايعة 
بالخلافة. وكتبوا اليه أنهم مستعدون للوثوب على بلي أمية. وذ م 
الأمويون. ودارت معركة بين الفريقين. فقتل الحسين » وقطع سه وحمل الى د 
(الزركلي. ج ٠."‏ ص17١)‏ 

)١(‏ هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ١(‏ - للم ه -555” .)7١5-‏ وال . كريم. كأ 
ينحر كل يوم جَرورا . قيل إنه أول من وضع الموائد. غلى الطرق وقنه قال. أعد الشعراء : 
وأقميك ربيع تساف وعصمة إذا التفل معو صن السيناء تحط سنا 
[الزر كلى. 12 من ١‏ ) 

(؟) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب 1١(‏ ١8م‏ ها 588 ..م م). 
صحابي . أول من ولد بالحبشة من المسلمين. كان كريماً جوادا. للشعراء فيه مدائح. وكان 
أميراً في جيش علي يوم معركة ٠‏ صفين». 

02 هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي (١1ه‏ "لاه - 717 - 141) فارس قرشي . بويع 
بالخلاقة عقسى موت يزيد بن معاوية. كانت له مع الأمويين وقائع هائله. قتله الحجّاج في 
مكة. دامت خلافته تسع سنوات. وهو اول من نقش لدراههم المستديرة. (الزركلي 
ج1ءصض/8 ). 

(8) هو عبد اللهبن مطيع بن الأسود الكعبي  ...(‏ “*لاه  ...‏ 147). من أفضل رجال 
قريش جَلَداً وشجاعة . قتل مع عبد الله بن الزبير في مكة (الزركلي ج ؛ . ص ١١5‏ ). 


لحيل 


شباب أهل الجنة. فقالت: قد رضيت بالحسن بن عليَ. فخرج إليه أبو هرَيرة 
فأتى النكتتق يالك » وزوعها متهء: وانصرف إلى .معاوية بالمال6 وقد كان قد 
سغارية از فلما دخل عليه. قال له: إنما بتك خاطباً .ولع أبعك 
مُحْتسباً . قال أبو هريرة: إنها استشارثني, والمستشار مُؤْتَمَن. فقال معاوية عند 
ذلك : ألمي 1 خالق . وب ساع لقاعد . واكل غير حامد. 

(الميداني. ج؟ء ص5؛ - 57) 


ل 0 


رَجَعَ بخقي حُتَين 


كان حنين إسكافياً: فساومه أعرابىّ بخفين, فآختلفا حتى أغضبهء فأراد 
غيظ الأعرابى. فلما أرتحل الأعرابوت أخذ حنين اك .تخنية, وطرحه في 
الطريق: أن ألقى الآتعر فى هوضم آلغرء بقلجه.مة الأغرايج الي عنيا قال: ما 
أقبة هنذا الح يلف لقن وئ "كان عو التق الألونته! رمق . فلن امت 
إلى الآخر ندم على تركه الأول وقد كْمَنَ له حنين. فلمًا مضى الأعرابي في 
طلبت الأول عيق: حنين إلى راحلته وما عليها فذهب بها. واقبل الأعرابي. 
ولنس. بيه 591 ايخفان اققال. لذا اقرية: هذا جقكه به من سشراف؟ فقال: 


, جندكم بخفي عت 4 


الميداني ‏ ج ؟ء 2 


ندامة الكسّعي 
كان الكتر 21 يرعى إبلاً له بؤاد مُعْشَب. وبيئما هو كذلك: إذ أبضر 
جيذ" فى صسحرة,.فأشجبكه. افقال: ؛ يبقى أ تقرف سا قرسا فجعبل 
ييَعَيّد ها(" ويرصدها حتى إذا أدر كت قَطَعَها وجففها واتخذ منها قوساً. وأنشأ 

قل 
وق يفؤسي .وتدي ومرسي 2 ألكتها سثراة مضل اولان 
صَفْراء لَيِسَت كَقِسِي النكس . 

ثم دهنها وخطمها!؛) يوئر ثم عمد إلى ما كان من برايتها فجعل منها 

خمسة أسهم. وجعل يُقلبها في كفه ويقول: 

2 ووبسى أنهم عتان تلذ للرامي يها 5-2 
كأن قواتها مِي ران تَبْشِرُوا بالخِطب يا صبيان 
إن لم يَعْقني الشّوْمٌ والحرمان 
ثم خرج حتى أتى قترة( على موارد حمر" '. فَكمَن فيها .لعن الطوع مها 


قَرَمى عَيْراً منها فأمخطه0) السهم , وآأمان الجيل كفأورّع0 ناراً: فلن أنه 


60 هو محارب بن قف لبج اتسين 1 8 شاعر يضرب به المثل ‏ في الندامة. قال الفرزدق. وقد 
علو 5ت زوجه «نوار » 


تيفخت: تحقاة لحتس قينا قبان فلن مالفسة اللجهر زر 


(+) نبتة: نوع من الشجر الصلب يصنع من من أغصائها أجود الرماح والنبال. 
0( بحا يعي إيها: 

(غ) خطمها: علقها. 

(6) البنان: الأصابع . 

6 قترة: بيت يختبىء فيه الصياد . 

)17( حمر: ج حمارء وهنا تعني حمار الوحش. 

(6)5 أورمن: أخرج لهباً. 


أخطأه . فأنشا يقول: 

أعود بالله العَزِيز الحم من نَكَدٍ الجَدّ مَّعاً والجرزمان0 

ما لي رَآيْت السَّهُمّ بين الصّوَّان 2 يوري سّررا مثل لون العقيّان 
فأخلّف اليَوْمَ رّجاءً الصَبِيان 

ثم مَكث على حاله. فمرّ قطيع آخرء فَرَمّى منها غَيْرا فأمخطه السهم . 

وصنع صنيع الأول فأنشأ يقول: 

لا بَارَك الرَّحْمَن في رَمّيٍ القمر أعوذ بالخالق من سوء القَدَّر9) 

الشخط لسر لإرهاق. اع 6 ذاك 3 شو ١‏ اختيال وَنَظَرْ 

فصنم لع صنيع الثاني ؛ فأنشأ يقرا 

عل سهُمي يوقِد الحْبَاحِبَا قَدْ كلت أَرْجُو أنْ يَكونَ صائت)0) 

وأمكن الفبدر لسن جانمبا فطثار وى فيه اننا خائببًا 

ثم مكث على حاله. فمر قطيع آخر. فرمى عيراً منهاء فصنع صنيع الثالث . 

فانشا يقول: 

2 أسَفِي ي لشم والبضشد الفغة > أخلف نا رحو لأكل ووقد 

أرق الالهُ لينها وشَّدَّهَا ولله لا تلم عندي بَمْدّها 
ولا أَرَجِي ما حَبِيتَ رفدها 


)١(‏ جد نكد: حظ سبىء. 
(؟) رمي القتر: كناية عن إصابة الأرض. 
(؟) يوقد: يشعل. الحُباحب: النار الخفيفة أو الضعيفة. والحباحب هو ذباب يطير في الليل 
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ثم عَمَد إلى قوسيهء فضرب بها حجراً فَكترهاء ثم باتء فلما أصبح"" 
بر فإذآ العكثر مطروحة حوله:مَصِقة+ وأسهمهبالدم مشرّة!! ‏ قتدم غلى 
كَئْر القرّس. فشد على إبهامه فقطعهاء. وأنشأ يقول: 
توت تكذائة بل أن تقسى تطاوعغني وا لتطقيت خمْسِي09) 


2 


كن لنى شناءة الرّآأي مني لَعَمْرٌ أبيك حين كسَرت قوسي#) 
( الميداني: ج7*. ص8ه 87 )1:١١‏ 


مواعيد عرقورب 


قال عرقوب©) لأخيه: و إذا أطْلَعَتْ20 هذه النخلة فلك طَلْعها ». فلمًا 
أطلعت أتاه أخوهء فقال عرقوب: ١‏ دَعْها حتى تصير بَلَحا”" ؛ فلما أَبْحَلَتَ 
قال: ١‏ دعها بس لودو وااو فنا برهت قال: «١‏ دعها حتى تصير 
7م فلما أطت كاله وكقها حس تنسب تمر ,١‏ فلم أتحرت عفد إليها 
عرقوب ليلاً فجدها”" , ولم يُعط أخاه شيئاً. فذهب موعود عرقوب مثلا. 


( الميدانى. ج*. ص )*+١0‏ 


)01( أصبح : قام عتد الصباح . 

)١(‏ مضرجه: ملطخة. 

(+) خمس: أصابعي الخمس. 

(4) سفاه الرأي: الجهل . 

(60) عرقوب: رجل من يثرب يضرب به المثل قي إخلافه بالوعد. 
(1) أطلعت النخلة: بدء ظهور ثمرها. 

(1) البلح: ثمر النخيل الأخضر غير الناضج. 

(4) الزهو: البلح المتلون. 

(9) الرطب: ما نضج من البلح قبل أن يصير تمراً. 

)٠١(‏ جدّها: قطعها. 


دحل 


بيقن أعاووك, وهذا أثر فاسك 


كان أخوان في إبل لهما افا حل بت''! بلادهماء. وكان بالقرب منهما واد 
خصبب. وفيه حيّة تحميه؛ فقال أحدهما للآخر لو أني أتيت هذا الوادي 
المكلىء فرعيت فيه إبلي . فقال الآخر : إني أخاف عليك الحية ؛ آلا ريق 
أن أحدا لايهبط سس الوادي إلا أملكته . قال : فوالله لأفعَلن ! فهبط الوادي 
ورعى به إبله زمانا. ثم إن الحية نهشته"! فقتلته. فقال أخوه: ه والله ما في 
الحياة بعد أخي غ» لطي ادج ,التي أو لأتبَعنّ أخي .٠‏ فهبط ذلك 
الوادي . وطلب الحيّة ليقتلها. فقالت الحيّة له : « ألّسْت ترى أنى قتلت أخاك؟ 
فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي: وأعطيك كل يوم ديناراً ما بقيت؟» 
قال: ٠‏ أوفاعلة أنت؟» قالت: ٠‏ نعم». قال: اع السمييت 
لسوتي ثيق لا يضرهاء وجَعَلّت تعطيه كل يوم ديناراً. فَكَثْر ماله حتى صار من 
أحيسين التاسن حجالاً . ثم إنه تذكر أخاهء فقال: : « كيف ينفعني العيش, وأنا أنظر 
الن قاتل أخي ؟ فعمد إلى فأس. فأخذها ثم قعد لهاء فمرات بها افعتعهاى 
فضربها فأخطأها. ودخلت الجحزر, ووقعت الفأس فوق جحرها فأئّرت فيه. 
فلمًا رأت ما فعل قطعت عنه الدينار.» فخاف الرجل شرها وندم. فقال لها : 
«هل لك في ان نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه ؟ فقالت : « كيف اعاودك وهذا 


(الميداني. ج*. ص77 - 8؟) 


)١(‏ أجديت: قل عشبها. 
(؟) المكلىء : الكثير العشب. 
)٠©(‏ نهشته: لسعته. 


مجير أم عامر 


دخلت أُمّ عامر» خباء أعرابي خوفاً من قوم كانوا يصطادون في يوم 
حارء فخرج الأعرابي , وقال لهم : ما شأنكم ؟ قالوا: صيدناء وطريدتنا: فقال: 
كلاء والذي نفسي بيده, لا تصلون إليها ما ثَبَتَ قائم سيفي بيدي. فرجع القوم 
وتركوه . فقام الأعرابي إلى لِقَحَةَ'" فَحَلَبها, وقدم لها. فأقبلت تلغ؟ حتى 


8 وبيئما كان الأعرابي ناكما في بمته إذ 2-2 عليه فيقرت له) و 


5-0 


وشربّت دمه. وتر كته . فجاء ابن عم له يطلبه, » فإذا هو بقير في بيته. فالتفت 
إلى موضع الضبع فلم يَرَها » فقال: « صاحيتي والله ! فأخذ قوسه, وتبعها. فلم 
يزل حتى أدركها فقتلها. وأنشأ يقول: 

وَمَن يَصنع المغروف م أهلِه يُلآق الذي لاقى مُجيرُ آم عَامِرِ!*) 
أدام لها حين أستجارت بقَرْبه لها مَحض ألبّان اللقاح الدرائر”) 
وَأسْمَتَها حقى إذا ما تكاتلت قَرثة بألباب لها وأظافي©» 
فقل لِذّوي المَعْرُوف هذا جداء من 8 يسم تروف فى غير باكر 


(الميداني. ج*. ص50 - 53؟) 


)1( أم عامر : الضبع . 


)١(‏ لقحة: ناقة حلوب. 

(©) تلغ: تشرب بطرف لسانها. 

ا ا ا 

(6)) مجير: مساعد. 

(1) أدام: قدم لها الأدام ‏ استجارت: احتمت. 


)١7(‏ فرته: مزقته. 


١6 


كل فتاة بأبيها مُعْجَبَة 


جلست العَجْفَاءُ بنت عَلْقَمهِ السَعْديَ!') مع ثلاث نسوة من قومها في روضة 
مُشعية خصيةء فقان : أيئالساء أقضل + قالت إحنداضن: و الخرؤد"© + والودوةء 
والولود : قالت الأخرى: و خيرَّهنَ : ذات الغناء . وطيب الثناء» وشدّة الخياء . 
قالت الثالثة: ٠:‏ خيرهن السّموع الجموع النفوع 7 المنوع . ةأقانت الراسة 
و خبر هن الجامعة لأهلها . الوادعة الرافعة. لا الواضعة ؛ . قلن: فأي لجال 
أفضل ؟ قالت إحداهن : « خيرهم الخظي الرضي غير الحظال0 ولا التبال!4) 
قالت الثانمة : : و خيرهم السيّد الكريم, ذو الحسب اسيم ير اميت الققيم . قالت 
الثالثة : خير هم السخي الوفي الذي لا يغيرَ الحرّة. ولا يتخذ اسرد قالت 
الرابعه : اكه إن في أبي لتعتكن : كرم الأخلاق. والصدق عند التلاق: 
والغلج(0) عند السباق ويَحْمَدُه أهل الرقاق. قالت العجفاء عند ذلك: ه كل 
فتاة بأبيها مُعْجَبَة». 


اشرى الشر صغارة 


قالوا : إن صتادآ قدِم مشر 0 من عسل ء و عه كلب له فدخل على 
صاحب حانوت. فعَرّض عليه العسل ليبيعه منه. فَقَطَرَ من العسل قطرة. فوقع 


)١(‏ العَجْفاء بنت علقمة السعدي (؟). فصيحة جاهلية. 
(؟) الخرود : العذراء الحبية. 

(*) الحظال: البخيل. 

(1) التبال: الحقود . 

(6) الفلج: الفوز. 

(3) النحي: الوعاء أو الزق الذي يرضع فيه العسل ونحوه. 


يحل 


عليها زُنْبُور"» وكان لصاحب الحانوت ابن عرس7". فوئب على الزنبور 
تأخذه؛ فوتّبَ كلب الصيّاد على ابن عرس فقتله. فوئب صاحب الحانوت على 
اكلب فضربه بعصاً ضربة فقتله. فوئب صاحب الكلب على صاحب 
الحانوت فقتله ؛ فاجتمغ أهل قرية صاحب الحانوت فوثيوا على صاحب الكلب 
فقتلوه. فلما بلغ ذلك أهل قرية صاحب الكلب اجتمعوا فاقتتلوا هم وأهل 
قزية ضاحب الحانوث حتى تقاتوا . فقيل. هذا المثل. في, ذلك. 


( الميداني . ج؟ء ص/7١)‏ 
العارون فى الدنيا والكاسون في الآخرة 


ْم أب الشمقسة 177 الشاعر الظريف بيته يسبب أثواية الرئة » وقلة ذات 
اليد . فقال له أخوه: : ١‏ أَبْشِرْ يا أخي» فقد جاء في الحديث الشريف أن العارين 
فى الدنيا هم الكاسون في الآخرة». فقال له: «إن كان ذلك 525 فوالله 


لأكونن بزازا(© يوم القيامة ». 


عاقبة الطمع 
تحب رجل ثري عَبْدَيْن في سفرء ولمّا طَمِعا في ماله هَمًا إلى قتله. 
فقال لهما: وإذا كان لا بد من ذلك. فبالله عليكما أن تمضيا إلى داري»ء 
وتنشدا أبْنتىّ هذا البيت من الشعر ». فقالا: ما هو؟ قال: 


(3) الزتبون». حشرة عديدة: اللسغ. 

(؟) ابن عرس: حيوان يشبه الفأره طويل الجسم يعرف بالخفة والضراوة. 

)١(‏ هو مروانبن محمد (0.. نحو 1٠٠١‏ ه -  .2..‏ نحو 410 م). شاعر هجّاء من أهل 
البصرة. وكان بشار يعطيه في كل سنة مكتي درهم يسمَّيها أبو الشمقمق: وحرية». 
(الزركلي. ج لاء ص .)7١5‏ 

(؟) البزاز: بائع الأقمشة. 


١5ا/‎ 


فقال أحدهما للآخر: ,لا بأس». 

ولمًا قتلاه قَصّدا ذارهء وقالا لأَيُنتَيه: إن أناكما قد مات. وأْمَّنْنا عند 
اختضاره أن ننْشِدكما هذا البيت من الشعر. ولمًا سَمعته الصغرى, خرجت 
حاسرة الرأس تولول وتصيح: هذان قتلا أبي. فاجتمع القوم وقالوا لها: ما 
الدليل على ذلك؟ قالت: المصراع الأوّل يحتاج إلى ثان » والمصراع الثاني 
يحتاج إلى ما يكمله. إذ لا يليق أحدهما بالآخر. 

فقالوا: وكيف ينبغي أنْ يكون؟ قالت: 
تن لين يشي أ اقناقنا ‏ اتحى تين افق تمده 
ركسا ودر أييكّمسا 2 لن يَبْرَحْ العهدان حَنّى يُقْتَدَ 

فاستتطكوهنا فوجدوا أن الأمر #نما اقلت 


اسرق من بِرّجَان 


بُرْجان لِصّ من أهل الكوفة, صَلِبَ بسبب سرقاته المتعددة. وفيما هو 
مصلوب. مر بقربه رجل على برذونه. فقال له: مرّ إلى تلك الخربة؛ فإن لي 
فيها مالا. وأنا أحفظ لك برذونك. ولمًا غاب عنه. قال لأحدهم كان قد مر 
شه ورحعة عقا البرقوة هر كد 
أسْرّق من شظاظ 
مر شظاظ"! بعجوز من بني نمير تعقل بعيرا لهاء وتعوذ بالله من شر 
شظاظ . فقال لها : « أتخافين على بعيرك هذا من شظاظ ؟: فقالت: ٠‏ ما آمنه 


)١(‏ شطاظ: رجل من بني ضبّة, كان يصيب الطريق. 


١58 


عليه ». فجعل يشغلها. وجعلت تراعى جمله بعينها , فأغفلت بعيرها. فاستوى 
شظاظ عليه وجعل يقول : 


رب عَجُوزْ مِن نُمَئِر شَهْبَرَهْ عَلَمْتها الإنقاض بَعْدَ القرّقَرَة!" 


أصّبّ من المتمنية 


منّ عمر بن الخطاب ( رض ).» ذات ليلة بباب دار امرأة مدنية كانت قد 
أحّت فتى من بني سليم يقال له: نصر بن حجّاج7 , وكان أحسن أهل زمانه 
صورةء فسمعها تقول: 
آلآ سيل إلى خَمْرٍ فأشربَها أملا سبيل إلى نَصر بن حَجاجج 

فقال عمر : «مَنْ هذه المتمنية؟» فعرف خبرها؛ ولمًّا أصبح اسْتحضر 
الفنى المتمنى . ولمًا رآه بهره جماله . فقال له: «أأنت الذي تتمناك الغانيات 
في خدورهن ؟ لا أم لك! أما والله لأزيلنَ عنك رداء الجمال». ثم دعا بحجّام 
فحلق جمّته9 , ثم تأمّله » وقال له: «أنت محلوق أحسن ». فقال: « وأي ذنب 
لي في ذلك ؟ ؛ فقال: « صدقت. الذنب لي» إن تركتك في دار الهجرة ». ثم 
أركبه جملا وسيره إلى البصرة. 


)١(‏ الإنقاض: صوت الصغير من الابل ‏ القرقرة: صوت الكبير منها. 

)0( هو نصر بن حجاج بن علاط السّلمي . شاعر من أهل المدينة. كان جميلاً. (الزركلي. ج8. 
1 

)؟) جمته: شعر مقدم الراض.: 


المهرس 


الصفحة 
الفصل الأوّل : من نوادر وطرائف الخلفاء . 

ابو بكر واين الخطاب ال0ي0ة 0 ا 
عمر والرجوع إلى الحق 100 |[ 00000717 
عمر بن الخطاب ورسول كسرى 00:0:00011111537311 
حذيفة وعمر وعلى آز 1 1 1 1 1 1 1 1 7 من 
ب امتتقر فى 1 01077 0 
أخلاق على بن أبي طالب 000121202120211 000000 
دعاء بليغ 176 ]> ]> > > > > ]> 007711 
د ساررة رعامللة ا 1 0000777 
شريك بن الأعور ومعاوية إط|(101313131 1 1 اا 
السلام على أمير المؤمنين 1 ز ز2ز2ةزةز2ز2ز2ز2ز2 2 ز ز [ 7 0 
دمت أشع و--بب-ب-ذ0101010 1 00١0010101710‏ 
واكم الف مناه ا يلاتلل ت* “ *ش565 
رقمة ناجحه مده م 71131143 :0901111161 اله ور موق واي 1918 
الحكم على الباطن 0111 ز [ ز ز[ [ [ ز ز ز ذم 


- فضيلة العم رال اط 1 1 12114 فاه دنهة ةتح دام ممم اا 
حذق هارون الرشيد 412 متها ةولق مناه #أتققه له 6 6163ل 4ت ةد زط جلا 8/1 عد 117 
الرشيد والعماس بن الااحنئق +وو----ب-ب-ب-.-.-.-2ذ1121202 0001 
كلام الليل يمحوه النهار 00000174 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
ب مكافاة الرشبد ااا 1 1[ اا 
من كنت أباه فهو يتم [آ آز ز ز ز ز 2 ز 2 1212 12121212 1 1 ز 1 [ز ذا 
أبو ولامة والمهدي -ذذذ1+1+1٠١1-1»<»١ ١+»‏ ١+]|]|>»]|]|]|]|[|[|[|[ز[ز|‏ 1 [|[| < | | [ز [ز [ [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 101 
الحيرة 0/0 / |[ |[|[|[|[| |[ ز[ [ز[ز[ز 1[ 1ذ 1[ 1[ 1[ ز 1212121212121 12 ]1 ز 1 ١1١‏ 
ماع مسو سس سس ب سب 00 


الأخوّة الصالحة 0000|[ 0ك 
جعفر الصادق وغلامه سم وتم جاع دع تام وإدااا 7و0 8 18 ا 
- عطف الوالي 111111103303000 00011 
المغيرة بن شعبة وغلام من بني الحرث 1 ذ 0011 
الخصم العنيد اجمموظ سحائه سورع جوع طم مميعبة لح ووه امود دمع سمه دع :114 
الفتى من يقول ها انذا از[ [ [ [ 1[ 1 01 
داعو انفسن و إنآه 00001 0 |[ 060 
د أبان والأغراي 1111 0007 
القرين السمىء :1-9 10 
- زيد بن على وهشام بن عبد الملك 1 0 
- أتدرون ما أريد أن أقول لكم ١‏ آذ ااا 00 
هند والحجاج ْ3م-ل--7ب77ؤؤ-هجب7-ب-_-ب-ب-_-_.2020212ز210ذ3ذذز0101312 [ ز ذ :0 
هذا من فضل الأمير مقط بكي وس 50103 1806 ةمقل ال 4140 11 اا ا 


:1 لتقا كه 1ك كه ارهق ااه" قا اه ا ا اا ا 218 ١ه‏ 


ودع ونه ون كف فق :1078781677 278 اقب 7 لف 21197716 


وو واو عه يو ويه 9 © لهج :0ه نه به 6 ها أ اذ © 8[ :]© هت" 6-9685 
2 :8328110584 36 © 4 هم )8826ل 60118 .816 ه16 ها ود 0616م 


جا وو قه'ه هه 8ق وها واه ههه ه6868 ووه !© ه-616هؤ 8ه بوره .8 18> 


المرأة العرجاء قق11تق1111115آؤ0013ذ21132 
ما أخذته منى بالاسم استرجعته منك بالكنية 12011111111 
عمد الرحمن بن عمار والجارية 152125215715108 


د الها كانت الأقافيسة 1 2011111111 


الأعرالي وسورة الفيل اام1]1]1]1]11]1ز] 1 ز ز ز ز ز 0 00011 
- الأعرالي والسائل اا ا 00000 
هذا شر من يوم القيامة 11-0 1 ك1 
حئتك مستدديا لا مستقتبا خم 
اعرابي يصف الخمرة ج11 انها تج افا ة توافت ند فته اام 20112و 8م20 يي لامي 
داود من المهالت والأعَراني 111001[ 5-00 
في سورة المائدة 11ر03 ؤ ز زؤز ؤز زؤزؤزؤز زذز 100 
الأعرالي الو 17 100101 
أ راق والأعزاقن 011 ز[ ز [ؤز [زؤز ز ز 60-0000 
المأمون والأعرابي 1111--ذ-ذ-ذ-ذ-ذدذ-د-د-ب-ج0:0:00700 
خالد بن عبد الله القسري والأعرابي و سس ع اا 
المهدي والأعراني 0 اا ا لا 
أشهر ما قالته العرب كك [ز ز ز ز 0 
ألم الفراق 1221211 1 1[ [ 1 1 |[ ز|ز 1 1[ | | ز |[ [ز | 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 07 
أعرالي إلى مائدة الخليفة مس سس ازاك وطاق لاا 171 
معن بن زائدة والأعرالي م ا 0 
الأعراني وتقسيم الدجاجات | |[ |[ | [|[ |[ < ز ز ز [ 00 
مااطبسب طعامك 2 212 21 2 2 2 2 2 121212 1 1 [ [ [ [ 1[ 111 1 
الأعرابي والشعرة ١‏ [ |[ | [ز[|[| | | | | |[ 0ك 
لا تدخل في الفضول 1 1 1 1 1[ 1[ 1[1[ 1[ #1[ 121212121 ]1!]!]1 1 1[ 1 ذا 00 
- أقوم الليل . 41011750115711820272 107019 1 قا مياه تونهط :ةليط تلط نطق :0011114 1177 ار 
الاعراني والحج 7100440 ا 0 
أوصيك بصميتى خيرا 31111 ا ا 111 
أكل مال الله 007711 000077 
اليستة عقر أهتاهًا 11111ت-د-18158 ”ه1502 


5 الأعرابي والثمر 223173575713118 


الفصل السادس: من نوادر وطرائف المتتبئين والهمقى 


حيلة المعلم 200111111110010 

التلميذ الى يي و11111ظطصظ 
ابتغا ثواب الله 000111111111110 
الولد وأمّه 010101010011111112ظص0 
حت لعنة أعظم من فرعون ومس سج ودممرووو وقح وج 1 3 ل 
المقد لا نجاب دعوته 0101100000ظ”ظك 
- طفل يتكلم في الساعة 9 210001001011171 
الملائكة لا تدخل السجون :17 300111011111 
امد البى 111-11[ 1 [ [ [ 1[ 1[ 1 211111[1ك0 
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